قود سمو 


مقرم المع وای 


تة الراب و طب بالحامین بت ٩4۲۳۷۷‏ 


ام اورم 


مھ اا یغ باخام اج ٠‏ 


أرب !... 
اة و أسودة ... اذك هأ ۾ ولا ژد علا قات ما ف عة 
من شید !۰ء ۰ ) 

رطب انك مده الكمة القصيرة > ودع ما عد اھا 
ابات طو أل 1 ... 

انس کل شىء حولك ء بل انس وج ودك » واس عاك 
بو خیرقك » وصح قاتلا أرب !... 
فلا ف صسحة صامتة ٠‏ فليس الله عاج إلى من عل 
لصوت » و رفع الندأء ... 
قلا لتفسك » ولاسسمسا أحدا غبرك » فا انتفاعك بأن 
,يسما الناس منك ء إا انتشفاعك بان تسمعا أت تفقسك > 
مناجاة تجا وب أصداڙها فی حنابا فلك !1 .. 


س چا 


قابا كلة واحدة» وحميك ما ء فال هر الكلمة الى احدةة 
لذا الكون اماف المظم ... 

قلا مات و أت › لا سام التكرار والتردد !... 

فبا ای وشت شت ویآی مکان سللت »سو أ أ کشت وه 
علو تک طافر| و حدتك »آم کت ف معتر العش تتو شال رحام.. 

قابا فی إص راء ف عى » فى شوة !... 

قلا وأنت ف غفوة اللوم » أو فى خوة اليقظة:!'... 

قابا فى ضراعة ااستخست من كر بته ء وف فوة الطاب عقه :. 

قلا و أودعہا کل مانہفو لله من‌مطاح ورغاب ۽ قاما. لا تضیین 
بء ما فسح له اجات النفو س وأهواء اقلوب .. 

ا وأنت ظا شح أو مظلوم IT‏ 

قلا ونت منتصر جبار » أو مستضعفت ميزوم !... 

واا وأنتمسرور جذ آعمافلف الح ٤‏ آوغو ون نو اهلگ 
بالاتقال وا لطوب 1ء.. 

قابا ابدا » مہما ين من مرك » وعلى آی حال کون > 
فإنك بعد آن لہج با لشانك » لا تل أن س باتك ذلك 
الخلو ق الذى عرف الال »> عرف أيه ء فان كتفت له الققة 


الازلة همڻ ر جي ددد » وراي اشنا وة کر ع“ ٠6‏ خاو 3 


سس ال يمسي 


:الاعتلاف بين إنسان وإنسان » ون تباينت الالوان 1... 
e wm.‏ 

یارب ۲... 

ندأء بأ له من تدأ !.., 

فه ترز کل ما تف به االدعاة من صلوات وابالات ۽ 
.هدد ار تقح عل ېر الأرض دماأء » إلى ان وی الله اللارض 
.والسماء !... 

فيه تند الاديان ؛ .فإذا هى درن اله ء وتأتاف إالأوطان ؛ 


اذا می وطن اسان . 
فيه بض قاب الكون كله نبضة واحسدة ملؤها طهر 
وصفاء. 
نداء رنتظم التأاس أجعين .ف مط واحد » هو سمط الإنسانية 
للاك . 


ثداء يسمو يك على كلل ما عخدعك فى هذه الياة» من جاه 
زاف + ومال زأئل » وسلطان بيد . 

ندأء يصلكف بثك الروحائية السرمدية » روحانية أله ف 
ملكوته الأعلى !... 


HH FH FR 


بارب ! 

کا بلعث ما صو تك > فأذا هو صدى لصوت البشرية ق 
كل جيل وقبيل ؛ البشرة البعلة اتا إلى اله ؛ لاما أبدآ فى اجة. 
زليه يسما ف الوحشة » وديا من اليرة » ويعيها عل 
أأطر نق !... 

متی قلا ف امان ویقین ؛ عرفت کف يستجیب الته للدعاء > 
وباي النداء . 

می قلتہا ف حر أرة تذيب نفسمك » و تصہن سر رتك » شعرت 
بنك قد فتلت وتطمرت » فتالق لور عيذك › وشاع اتصقاء. 
س جدياكٹ ٤‏ وكأنك قد بیت إت جتاحان عرفان ٤‏ فأ نت مهما ق 

خفة الطير تحاق فى الفضاء الفسيح . 
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ارب !... 

ما هتفت بك مرة إلا أحسست النورانية تشرق على قلى 1.... 

ما تفت بك مرة إلا استشعرت الطمأئينة الساجية شيج 
ف اسي !... 

مأ هتفت بك مرة إلا آ نست فورة الأمل وأنعاثت ار ية » 
لاحيوية الفتك وإالتدمير ء بل سحيو ية الب الشامل العطوف !.... 


ارب !... 

لا أرهب شيا فى الو جود » مادام ندال لك ملء “عى !... 

حى أنت لا آرهيك » لان حى إباك يعمر قلى > واحب 
الصادق لا بتطرق إلى قابه الحوف من صب !... 

ما أعافك إلا إن أحسست العد عنك . وكيف ايد عنك 
وأنا رند ای لك قر بب منك ؟... 

رعا کشت إنا اطا فے) کنب عى من شر ۽ ولىكنى اجب 
فيك اير ياصانم كل خير » أحب فيك الطمأنينة والسلام يا منبح 
كل طمأنيلة وسلام 1... ٤‏ 

9# 

أرب !... 

ما امعد ی عى إباك ... 

آنا لا أخشى أعاصير الحياة ؛ لا فى عصمة منها بالطلا . 
وليست هذه الطلاسم لاما جد لك فقا من حب دام موصول. 

نا لا أضيق بالألام ذرعا » لأ أجد فى نسمة رضاك ماعحو 
الآلام ويأسو الجراح . 

بأرب !... 


ل أعد عرف إلا وجودك مع . 


e i a 


یی الوت لا رهه › ولا آمهیبه ء فو بدئیی مات » و ګر 
لى وجك الو ضاح . 

تام إذا تمت مطمئنا رخى" البال » فاك آخر 
ما تافظ شنتای . 

وأو إذا گعوت س متقا للا طلى السار ر » فندای للف 
أول ما پلپج به لسا . 

H # 

یارب !..۔ 

ما أحوجتا إلى أن راك رأى البصيرة » فالبصائر قوی على 
الاتصال بکل مأ هر مکنرن › بل ما هو حى ء بل ماهو بر . 

ريد أن نستجلى ببصيرتنا ضوءك » لك تغرف من حنااك 
وشفقتك › لک نروی قلو رثا متك . 

اا شوغ إل رۇ تك a‏ چب ص ڈیا من 
خو رانیتت ... 

إنتا تعس الوحشة فى مالا على ضجته » فى ضجة الطل 
الا جوف › تش فنا فرعا ورهية 1... 

إذا ل نستشعر وجودك » يفيض علينا شآ ودعة» فحن فى 
وحدة وأنفرأد »> وإن کنا فی جمع حأشد > ول جمیع . 


T0: way, al mostafa.cam 


سس 4 مسي 


وا UG‏ 1 شرلد الو سدكة الو دة ۾ مجلم الّفس المشمردة ٤‏ 


آلا ية ولا سلوی . 
4 0 
یا رب !... 
عن ف اضطر اب لوه اضطر أب ء امتا آلداز الاة إلى 
آلغاز 1... 


عن فی ظلة حالس » حاری لاندری أن المسأف ؟... 

فا كشف عتا الحجب »ء وأهتك أستار اطلام > وأشرق علا 
نورك + نور احق وار وأحي والسلام !... 

¢ 

يأرب !... 

نك سمح دعاف > وتک مچب داش ... 

كاك تتأدى إلى بلا واسطة من أصوات » فإن الاصوأت 
اقطرق الآذان » ولكن كلماعك يمذ نوأ إلى اقلوب . 

انی صو تت با رب 1 ... 

ار بضیر لى لرۇيتك | رب 1... 


سی هن ھښ ریت i‏ آرحم اثر أحين ... 


ال شی الان 


شارت فا ست سی مسلا فی نة ية » اقلق مر اسم الدن. 
تاقسا ودرأسة » وأمارس شعاثره تفايدأ وعاكاة ... وعلى تعاقب 
الملابسات تفقہت فى كشر من الأأصول الديشة مأوسعنى أن أ تفقهء 
وأصبحت بهذا أعاف الإسلام لهل الإسلام !... 

والدين كالوطثية كلاعما يوسم به الطفل يوم يولد » ويفرض 
عليه فما پستقبل من امه » لا = برة له فى ذلك ولذ وع فا کر 
الناس ينقادون لسن اليئة أو فون عق الو طن » مسارة لا ر كي 
العام » وانطلاقا مع الإيار الدأاق ... ورا أف بض الناس 
زلاأن عه او | عقو ڈو بقذوا آبصاره» سرا الآغوان واستكناها 
لقا تی » وموأزنه بن ادلا ل ۽ دی ڪر چو ! اعمان صادق. 
تست د حرو ته من درس و تهر › ومن قن واقتناع . 

اہ مس ف دين من ادر . فضيته ف نة وأختار » اساثل 
نفس فی شان ہا ادن إلذى قاف فاته وم ولات ٠‏ إذ- 


فرضته على البيثة فما رضت من أحكام الميش ... وكشت فما 
أسائل به نفسى » طاق لعقل حر بة الحأورة والنقاش » ,تعلق مأشاء 
آن تعلق به من آراء وآفکار » لفح من وجوه النظر مايتاح له 
أن صفح » لله نای ی عن موقب الشاك والبرة والتردد !. 

ول أ رك العقل وده قطي قضاءه » وأا استکات وسال 
الأداية من طرق التأمل » وأستجلاء الصبرة وألوجدان . وماهذا 
النأمل والاستبصار إلا أن تدع روحت علمة فى رانور ء غاولة . 
أن قشف سر أل ألو جود ء.. وإن فى ذلك كله لديا للعقل ء 
رصقلا للبعرغة > ووقوفا بالل عند -حد > اتی #ه ولا طخيأان . 

و نقضت دى من تلك الفترة الةأسية » فة المبراع والاختبار. 
و لمحيص : وکا موم وکا یقرب عېد با روج من مختسل . 
یوو پالاء اسخین » اجس أن روح قد ذابت راا ی ہم 
لاء ء وآلى قد أصبت المابر العم .. 

هتا تنسست عمد فی : انعرف کف صأرت قاذ آي 
کا آنا مسل د أشہد أن لا إل إلا أيه ء!... 

ولکن [مای ساعتند بالإسلام . ویقینی به ء کان قد أقغذ ف. 
قرأرة قى صورة جديدة لم تكن على هذا الو ضوح من قبل . . . 
غقد ثل فى الدن جوھرا وروعا ا کر ملك ورسوماً وتو أك > 


٠و‏ معنی جايلا أ كر منه نظا عدردآ ... لقد صح عندی فکرة 
عيقة ۽ فسری فى شرايين اليأة مسرى الدم فى شرايين الإنسان › 
سى لقد اسان لى هذا الدين قوق الاوامي والنواهى > وفوق 
#اارسوم و العا 2 

کان مفتاح فہمی لرسالة الإسلام أ تصفحت حاة الرسول 
ا بعد جاب ء فتجلت لى شخصة عأمة بالعظام ق تاه 
كيان الامة » وف تقوم خاق الفرد »> وف نمج الحياة لسالكما 
من سار ااناس |... 

أخذت بيدى هذه الشخصة الفذة » تمدن طرق الق 
والدن ء قو جدتی أحب هذا الدن » وأحب فه رسالته الى چاء 
پا رة وهدی . 

سبحانك الهم وتعاليت » فيا قدرت وفيا اخرت ... 

اصطفيت رسولك ,تمد لاداء رسالتك » فا کن اصطافاوك 
باه هذا الام لظ م زلا لان کف۔ ء له عظے 1ء.. 

لعمر احق إن , را آً > كان يشخصيته وخصائصة قوة للدن ۽ 
ومدادآ لاان » ومنارآ رفع الغشاوأت ويكشف المحجب 1... 

أيقبعث إلثور وضاحا من مصباح قم غير ؟... 

لهد مل د کید » شواة الإاسلام فأطاءرت ف بده ؛» وازدادت 


من دوهج ٤‏ وأشأعت من سحو له ألدف»ء وأأضباء أء.. 

کات اة الرسول قبل مبعئه حباة کن فا خصائص انو ة». 
وتتمشل أحلاق الرسالةءفل یکن - بعد أن بعث رسولا إلى الناس _. 
شيتصا جدددا على الناس ف الاخلاق والسلوك والاهداف !1 ... 

ولو جاز لنا أن نستشف معال الإسلام قبل الدعوة الحمدية 
إليه لترأءت لنا هذه المعالم من خلال حياة مد قبل الإسلام !1.... 

إن اله ذا آراد آس| هيأ له أسبابه . سنة الله فى خلقه » ولن 
تبي لسنة أله عويلا ... فلا غرو أن بكون « ممد» هر الافق . 
الر فيح الذى صاغته د العناية الإهية لی يشرق من جانبه ک رکب . 
ادن باهر لاء ! .. 

شخصة , مد ء ترجمة حية لكتاب أله » إذا قرآت ق آته. 
طا لتك الصحالفب الغر من اة رسوله ومن ممزاته » وكاما 
شاء التہ آن سوق لنا منہج الدین فی کتابه وآن عه #ط ةا 
عمليا ونموذجا بشرياً فى حياة « د » » وفما أ رر“ عنه من آلوأن. 
لھ ر غات فى شى شئرن الياة 1... 

کان « مد »> رجل دنا ودن | ... 

آسحب الطأت من مثا ع اعيش + وسعى الا سحی الاخيار 
مو سأتلل الاخار لاڼه کان ری أله ف کل ما يعمل > مقا بره 


س ی س 


.مقام الرقيب السار » وذاك هو جوهر الان الخال ... ذلك 
هو الإسلام 1... 

ميب بك الإسلام أن تستمتع بدنياك طولا وعرضا ماطاب 
الك ء ويدفع بك إل الضرب فى متا كب الأرض استخلاما ا 
علی ظہرها » وما فی اطا » من کل شىء ... فلتفعل ما تېفو اله 
سمت من ما کل ومشرب ومایس » ولتاتہس کل ملذة منیو جأ 
المشروح › لاحر ج عليك ولا تقر بب ء ما دام ذلك متك فی غير 
عدوآن ولا سر ف . 

کان تمد سانا قل‌آن بکون نبا ء فاا اظلته نبو ته لړ تبر حه 
اإسانیته » بل قد ز کت ونو هجت » وبق سانا فی ج رانب حا ته 
تتصل أرومته بأرض اليشر » وتسمو روه إلى اماو الاعلى ۲... 

الط « مد » عشیر ته ؛ ودام پیشته › فکان مہا کا کان ا ۽ 
م کر منه نفرة »> ول تأخذ عليه جفوة »› وإن كانت قد عرقت 
هزعم انقلاب يكافم الغنى ء ويعلى كلة الق 1... 

أسحب د د » وأبغض » وأثاب وعاقب » وعامل الناس ا 
عب آن يعاملوا » لا رحة فى ضير مراحم » ولا قسوة إلا حين 
ضا 5 1... وهکدذا عاش ء تمد » فی دناه فردامپاء 
لرا شذوذ ولا لضام ! ٠‏ 


ذلك کان دن ,خمد اسا 8 مله » من قم اسر اره من الاس 
کر به منه شىء › فإنه وأجد فيه وشانج النفس اابشرة ف 
أطوأرها ومتازعأ » ووأجد ذه مع ذلك موا ذه تفس اشر دة 
إلى الاو ج الرفيع 1... 

اکل فرد من الاس على تفاوت درجاتهم من أأنر رة والعقل 
والمعرفة مكان ف ذلك الدرن القى يسعه > وبوفر له فيه طمأئينة 
:العدش » ورأحة النفس » وسكنة الشمسر ... وكف لا بكرن 
الا س كذلك »> وهذا دنال الشامل لعباد أله » ومن‌آعرف با لتاس 
واختلافم ف الخرأز والعقول والعأارف من رب التاس ؟.. . 
ومن خير بالطبائع والفوس من رب القلوب 5... 

اصدی کل أسی» تفسه » و لقف موقف الاختار وحص 
فی صرأحة وإخلاص > وليضح لصب عينيه اأتوفيق بين ماللذسان 
.من طبح بشرى متاصل » وماله قوق ذلك من طموح روس إلى 
لمال الملا من فضيلة وعدالة وير ... 

نه لو فل ذلك ء لاش س مما سکن عشدته فی شاه 
وبيشته ‏ بأن هتاك وشا موصواة بيه وبين نفسية ب عمد ». 


:الى الإانسان ۽ ويله و ين زسلام ر کف » دن أيه !... 


ا اھ م  * ٣‏ 
القران مجه ال رفع . 

كأن , عر بن الطاب » من ألد الناس عدأوة د أحمد» » ومن 
كير مناهضة لدين الله » ومن أشدم حربا على من أسليرا > 
فا هدی إلى الإسلام حى صارت عداوته حباً » ومتاهضته لصرة 
و حر به تأبيداً ولع ززا ويي شېد له الرسول بأنه : « أشي 
لمن ف أله ! > . 

آل يکن" با آن إسلام « عر » کان عفو السأعة »> على سين 
بغتة » لم تسبقه عاولة وم أولة » فا می إلا حظات حى انقلب 
ذلك احص الاملى البار الغنيد » فإذا هو نصير من المؤمتين 
جیار تید 5... 

كف سل د عر» ولم يكن يينه وبين الكيد لني الإسلام 
لا «ض سأعة 5... 

قول ف ذللف م« ر » : 

« -.. کنت لاإسلام مباعدا » وکت صاحب خر » وکان 
لنا مجلس تمع فه رجال من قریش » غرجت آرید جاس ای 
او ك ء فلم جد منم أحدا ۽ فقت : لو أت جشت فلانا اجار » 


ودر جت س فل أجده» ئت المسجد ررك ان طوف بالحعة. 
فإذا رسو ل انه قا يصلى ء فقلت : واللّہ لو اى استمعت « لحد » 
ودای الالام au‏ & 

ع ها الحو كان 3 یں ۾ چاهليا بنطر ی عل عنجية 
و صاف l2‏ إن ممح لا بات من القرآن £ "دی معش عنه چاهته. 
فى ةة البرق ولحة الصر 1... 

ارسل على عه ذلك النغم العذب الصاف » قاضطرب كانه » 
وأنتظمته رعشة لس له عثلما عمد !... 

أحس شيا بنقجس فی قلبه ء لم یعرف له کنا . 

بسح هو قد انش اح فأفاض مامد ااال عل س 
ففسه 1... أ ك وكب هو قد توهيح دفعة » فأشح ضوءه الباهر فى 
جنات و سا ۹ 

لقد كان انقلابا عظما ... ولكنه تم على يسر سيل ؛ فأ هو 
4 ما عه آ ات رتل من تاب r‏ 3 بده قو ی من رهان 
عقل #ابه به » ودلہل منطق يساق زليه . 

زرد سجر ہ کن » ما فی « ألقر أن » من نخمة حلوة لسر نت 
فی مشاعره ء فز تا ويعشت فبا بقظة اة »> لخمة تعوى محكة 


لاز ل > تلقها روحه کا تاق الصدبارى رشغة ماء »> فسرعان 
ھا امز چت مهأ ألروح . 
« القرآن » حقا أ کیں معجرة ..۔ 
نه ذروة الفن الرفيع » صاغه الله من نور »> وأرسله شعأعا 
قفاذآء لا تشع عليه شاف القلوب !... 
انه ترنی ی اوی حلون » تطرب به التفس ود منه شو 
صو فة اح ٠ہ‏ ذاق اپول من مر اباق ویتجل پا جوهر 
احق وار وابمال !... 
« القرآن » معجزة الفن ف أو سح معأنيه » فو لغمة تترسل 
فى أشعة مثالقة » أو لور تالق فى نحمة مترسة !.. 
نه روع ن ااذه رمن » فاص هال جود » وهر اه 
شوان طروب . 4 
انت تصغی إلى «القرآن» فتطرب وتعسب أنك لست ببالغ منه 
شا ورأء هذا الطرب ء وللكتك ف نهر تك به تشع بأن تراك 
کد تدسسست إل طوایا ألو جود و کشفت عله اجب واستی فت 
آسراره لا موه فيا ولا شو به . 
« القرآن » يلسو جدانك » وشيرعاطفتك » وو قظ بصيرتك 
قر بک ما أنطوت عليه إنسأنيتك من حقائق عالدة . 


سس لے س 


زك لتفہم د لقو آن » 6 ا ما کت » لان حقاقه ات غر دة 
عنك › فہی کامنة فی کا ذف سارية ى إنسانك 1 

لا غرأبة فما سط لك د قر آن ٤‏ من شر عة وىك > ا ھی 
إلا شرعة البشرية الأصيلة ما بقرت البشرة » وما هي إلا a‏ 
الأزل إلى آخر الايد !... 

یکن دن. بد جد » .صبغة مستعأرة بلا السكون : وم کن 
إهاياً مغرو ضا عل ولك البشر ٠‏ وما هى صفوة مستخاصة من 
جو هر النكون الأصيل وفطرة ألااأسان السوية ۽ فو عق ؛ 
« دن أأفطرة » ! .. 

قصاری ما جاء به الدين الإسلاى آنه هداك إل ما أنطوت 
عليه النفس الآدمية من مثل رفيعة فى الح وابلير ابال ٤‏ ف 
وسالة د القرآن ». آنه يئي ! مته الحلوة أشواق نفك إلى کل 
مأ هو ق وسر و جال ا 

صدق ,ذلك لمر النى شيد « للقرآن » أن له حلاوة ء 
وأن عليه طلاوة » وأقسم : ما هلا بقول يشر 1... 

جل . اس 2 آن » إلا نخمة علو به من أأسمأء . 

زب أبدع مأحمة فنانية ب رفا الإانسأن صت ف بلاغ 
مشر فة » و اوس ي ا إلى النى اتر عي إل پا م الإا نسانية البرى 


Tepe]‏ + سي" 


تی جد فيا سكينة النفس وطمأنينة إل جدأن .. 

مید ع « القرآن » هو الفنان ألا كبر مېد ع الكو و باز ید 
أل نسأن !... 

من فيض الفن الإطى الران يستامم الثالوالمصور والموسيق. 
وأاشاعر والكاتب .و بنوره القدسى وستضون امعان ... 

وها القنآن » إلا قية الشاعرة الإلية. » أوسی ہا قصدا؟ 
عر با ذز رداً روع القلؤب » ومين المشأعر !... 

« القرآن » شعر » وإن جر الشعر ».ول يكسشه ... 

من اتشى أن بتذوق حلاوة « القرآن » ٠»‏ ويستشعر معاننه. 
اعد أب» ويستجيب لصوفيته السمحة ».فليسمعه ازل ؛ «فالقر آنء. 
عرف > ومعجرته فی پيانه العر ف » ف تلك اللاغة السا حرة » ف. 
تلك إلماغة اة الاحاذة ٠‏ ف ذلك الإيقاع المطرب المعجب ب 
ف ذلك التتاسق والتو افق وألانسجام 1... 

« القرآن» لا اال ج م > ولا يلصن ولا یقدم إلا کا هو ف. 
و په الاصیل !... 

هل استطاع متر جي أن تقل القشسر من لفة إلى للة ء تفط 
لھ ما اڏطو ى عليه من روح وتر هر ...٩‏ 

روه الشمن. فی تسیږه. وتضوړه » وبلاغته ي جرسه. 


س ٠‏ س 


.وشا عه » فنا طه تؤدی معانبه فى ألفة من الغ ء فإذا أت أفقّد47 


.عضر آ من عناصره بطل السحر وغاض اا .. 

مثل من عاول استشغاف بلاغة.« ألقرآن » فى لخة غير لته > 
شل من يظلب الور فى غير مصباحه ».أو من يوقع د سيم فو نية ٠‏ 
متجاوة انام على وتار د ر باب4 » فی ید ماشد ج وگال ۲ ... 

زى لاجر بأن رة «القرآن » ون حرطت بأسباب المكن 
والقدرة » وأنتست ها أساب الد والاقان ء لا تكون 
بزلا تھ و ما لا کں ار فی ف هذا الو جود .۔۔ إنہا اجتراء عل 
عمل الله !... 

فلفستق « الق رار » ف عرو به الى صبخه أله هأ ء ومن 
جسن من الله صبدة ؟... 

عل ف سال : 

هل عرفا « للقرآن » حقه.» ومضنا بال و اجب إزأءه ؟... 

هل استحدنا ما نستطيع من وسال لتقرب مناه من جممرة 
اإلناس ء وتيسير سبيام أيه ؟... 

هل اذا الاساب الى تععل سلطان « الق رآن > على الأذهان 
عمق » وره فى الإفوس أجدى ؟ ... 

لا يذهين بك الوم إلى أن طبع الالوف من نسخه كل عام ء 


hh 


وإذاعة رتيل بالتطربب المشعارف بين القراء » فبا كفاية 
وغاء1... 

لا-تظنن أن ذلك هر قصارى ما سكن أن يبدل للجمهور > 
اکى يشتفم بالةرآن على وجه المنحيح فى عصرنا اديت . 

ما قر اسلاقا ف تسس د الق رآن » لطلا به وس بده ء غق 
ېدوا ماجدوا» وجددوأ ماجددو أء فأذا فعلتا صن المستتافين. 
على هذا 'الترات العظم ؟... 

لقد أخادا إلى رمت والتحفظ والجود » فل نكن عل سشن, 
أسلافا فى الاجهاد والجديد » وفنا ست انرا ء وظللاا 
قاغذان والدتا تسر بل تطير » وأهل الأرص بتطورزن عقلا 
وفمءا وذوقا » وحن نتا بع ال رکب السا بل الطلار بعیوف براق فیا 
تعاس الخول » وشفاهنا تيمم : « لش ف الإمكان أبدع, 
ما کان ء !... 

کا الا بات تر سل ن قم انی لو ات الل عليه » فشاقاها 
الصحابة ليودعوها صدورم حافظين » : آثبتو ها فى ختاف. 
الى اح والفيحف من سعق ونار وجلود + ول نكن الكتاية. 
العر بة قد عرفت بعد قط اروف وطبظ اخر کات »فت و أزد سه 
عبود من التظم والتديير تيدع الإتجام وأاشكل » وعلامات. 


سس ۳ س 


الو قف والوصل » ومواقع القطع ولد » وما إلى ذلك من الرقوم 
الى توسر كتاب الله للأفام . م تواصل التجديد والتجويد 
لتلاوۃ « الق رآن » فی تئغے عبب ء وتطر بب شائق › تی بلع من 
الافوس المب لغ المنشود !... 
مكيف لا ثبع الخطو ء ونصطنع من الوسائل ما يلام 
روس العصر ؟. 
إن هذا د القرآن » ودة فى أبديا ء وهو قبسة نور وهدي > 
۸ا با لتا سه البوم کا هو فى قنديله القدرم » > وحن ف زمن عفل 
بلو امع ا لحضارة آلاتة الاضرأء تر ا 5 
وما لنا لا فشخذ من الوسائل الفنية ما تلجللى به روعة ذلا 
الفن لای النى بتمشل فى د القرآن ١؟...‏ 
اذا لا رف « ألقرآن » فى مطظإر ن من الصو ر والموسيق ؟ 
قول هذا ؛ کی آری هامات تطاول ء وأعاة آر أب » 
وعيو ثا حمق » وشفاها تيس بألفاظ الدهخة والعجب ... ولكى 
می فی بیان قوی ۾ چأهر ا به »> دوف عأ اعد اة اله 
ف إعان و شين !.. 
علي أن سطع من الصو ر والوسين ايکل نا لار 
الف تا ف لفو س » وتغلغلا فى مكامن الأشعور ؟.. 


س چ ن 


لقد زربت مدنتا اأرأهتة بأسعدأث وشوأغل وسر احهأات 
أورثت الناس مريدآً من الإجاد والإرهاق » ويذلك ضعفت 
الحواس فى طبيعتا المرهفة . ووهنت المشاعر فى فطر تيا السلمة > 
وضار الاس أل ملا لما فى المكون من ابل الال الروحى > 
وأحوج إلى دواص البقظة والتوجيه والإغراء . فلك لتد 
الحواس رهافما وتسترجم المشأاعر صفاءها » جب أن نستعين 
بو سال جديدة توف بنا على أأابة الرجوة . 

لا شىء أبلغ فى النفوس من الموسيق والتصوي › هما اليه 
ما مل من الو اس › وشل ما تسل من المشاعر » ونثیر ماترسب 
ی فر ارات النفو س من نذوق لفن الرفيع 1 

احير كل الحير فى أن جد طاتمة من عباقرة التصور ء 
ليجلو أ نا مشاهد من د ألقرآن > اذا هی آلوام فة رانعة تعن 
عل التفيم ؛ وتبعت على التآثر »> لا يليت اللا إلا أن يستيين 
الحقائق » ويستجيب ها تهدف إلبه من حكة وتبصرة . 

ما احب إلى المؤمن القيل على ارود من ديه أن بست 

مهذه المشاهد القر رة فى صور أخاذة ساحرة › و ماعط عظم الار الذى 
تارك هذه اأصورف نفو س الاس جا 1 و لاسا النشء . فستكون 
م تلك المشاهد قرة عبن »> ابم على التعرف و الا طلا ع ¢ 


ست ق س 


ولا يذهب من غوسم وقعا فی شى ماحل اأعەر . 

لست أعى أن بقتصر الاس عل أن تكون هذه الصورف 
نابا كتاب ابه » ولسكنى أنهد أن تكون من ااصور ألواح كيرة 
تعأق فى المساجد » وأما كن الاد عأاصة ء وتزدان ما المعأهد 
والمژسسات وادور عل وجه ام . 

وما إعاانا البوم تثير فى وجه الصو ر ماكأن ثار فى المأضى 
من أعتراض ونك » فقد اموي عبد الودرة إلى عبر مسد › 
ول تعد نخشى على المؤمنين أليوم ماكان الاقدمون بخشونه علأيم 
من دة > وم قرو عد باا ھار وعبادة الاوثان !. 

وار یا کات موسي مق من الصو ر رآ فى هذا الشان › 
فالاعمة العذبة الصادة فى تعيرها تاسال إلى سودداء القلب > 
تنعت فيه بو إطن الموأطف » وتر منه دتألق أخلجات 1... 

أرآیت کف تاق الاما ع آبات « ااقرآن » حین ر تابا ضوت 
محلو الابرة مرل لئے 5... ۸اا ع بنا عن السمو هذا المطردب 
الدالى إلى لحن من امن الرفيع على أوضاع مو ية أصرلة ۽ حى 
جلو ما فى د القرآن » من ابداع ور وع قاع ۹ 

لود إذن طاة مى عبأقرة الملحي اجددوا فن التلاوة 


واش تمل 4 فامع ال 3 القرآن 7 عل اسان ټاری؛ أن : ل 


سس ا سس 


لقراءته ليا رعا يعبر به عن المعااى القرآ نة السامية » ورز 
مأ فأ من حصائص امال !ء.. 

« ألقرآن » زار بالوان من ضور ومشاعر > 'وإن صأغته. 
تبلغ فی خلا ا باخ السحر » فيل أقدر من اللحن ار سین عل 
أن ماز ج هذه الصور ويدأج تلك أاشأعر ...٩‏ وهل أطوع منه 
ف الاستجابة غا وإخر اجأ مو فو رة اظ من وع وسعارع ٠‏ 
مفسورة السبيل إلى هدفا المرموق ؟... 

اذا للا نستعين بالالات 'الموسقية الست دة » فى مصاة 
التر تمل ألقرآ فى » وع اسلته على و فى ؟. ) 

لبس فى ذلك تلطيف وترقيق ها نفرمه » فى معن التعبد » من 
حشر نة ومكابدة ؟... n.‏ 

لم لا مكون العبادة فنا ميلا رشخفب القلوب سما .... 

وم لا عکون المو سین - فى ظلال التعبد ‏ صوضة سامية » 
وهى فى حقيقة مرها رياضة روسحية » تمت إلى حصائص الان 
اوی ! الاساب ؟ ا 

لیس کل اتید ار ٤ا‏ عارس المزء تلك اأزسوم المألوفة من. 
ترديد القرل » و تربك الاعضاء والجوارح »> جوهر التعبد الحق. 
أن سى الرء نفسة فى ملتكوت اله الاعظام » فقسب فى أفق من. 


الرحة والحنان والب ء ويشعر بآنه قطرة موصولة بذاك الموج 
الشمأمل ف ”ماء انه وأرضه » لا كيان له إلابه » ولا اتفصام لهعنه ء 
په ا 4 وره شی آء. 

والموسيق خير معو وان عل أن يسر التعد يسه إلى ذلك 
الأفق الروحالى الاعل ! 

لقد كانت الوسيق فى ركب العبادة منذ الةرون الأول ٠‏ قى 
من دحام اراس الديلية على تهاقب العصور واحتلاف الاديان . 
وهل سی « مر امیر دأود» ؟... وهل قامت اقات ااذ کار 
وحفلات الموالد إلا عل الاناشيد 1... وهل ء الاذأاري »> 
إلا لن وسین › بعلو به صوت لذن قى أطباف اجو یلیه 
المصلون مشغر قن ... 

آکیں بقینی آنا لو عدیتا بان بكرن للقرآن هذا الاطار 
الموسيقق لکن له ف النفوس وقع عظم ولاقل الاس عله 
ناشدو: نه فی إ٤‏ بال وإشراق » ولا لن الطفل نفسه تمو »> و الق رآن». 
روه تمو › اصرح الد ن جرءأ منه » بستجیب له + إذ يتاه 
شعورآ ملازما عیامعه » فور فه أعا تأثبر وما سند ام 
زشسب ونور الإعان يعمر قله » هادا إلى الياة الل ء عاصما من 
الشرور والاثام 1 


هذا « القرآن » لظم ملحمة الس الكيرى ف عالل الفن 
لالرقيح + يضم بن دفشه حكة اأزمن » وفسغة آلو جود > فيظليرةاً 
على سرا الافوس » ورريتا نوازع اير والشر » ویدعرتا لای 
ھی احسن وآقوم » فرام علینا ری نطبع عليه ناشنتتا ف منهج 
عصرى » منهج يوام ما عرف اليوم من طرائق الثربية والتلقين 
وألإغمام » حى يشا جيلنا الجديد وقد تذوق ماف د القرآن » هن 
کرام الصاف » واسشحر مأفه من حكة وهدی > قاذ هو 
< قرآآلى» الملبع » « قرف » الروح !... 

وما ظتكت پاریء بصا حب د القرآن » مذ نشاته : يسممه 2ا 
عذبا يسر المع » وينظره لوحا فيا يهر النظر » وبتذوقه معنى 
.وفيعاً وحكلة بالغة ... ألا بكون خايةاً بأن تطبر روحه وتصغو 
اسه » ولستبير إبصبرته » ويسمق إمانه ء» فدرك قات أشاأة 
صلی عو کے ؟... 

« القرآن » كنز اومن ... فلتؤد له حقه من التقديس ا خالص» 
اديس احق » انقدس القام عل د من اقم واش 
والانشاع أ 


المأمه 
وه ارو عازه !... 


بأارسحت الدار قبيل الظبيرة » من بوم أشتد قرظه > وتلهبه 
هو أژه »> وکن ت آذ المار بوش غطاء رس ؛ فإف ماز لت أحتفظ 
به آلرا لشعاو وطن » أوشك أن بيد . 

ف کیت أوغل ف الطربق » حتى طفق العرق بتصبب على . 
وجہی » ساعا على عینی » یکاد یغشی بصری » و[ِذا برآسی آتون 
يوهي » فالفيتنى آخاع الطر بوش » ويه عى ؛ وآناجی سی : 
فاا کن عصراا » ولاشايع الرأى العام فى عليه عن هذا النطاء 
الذي اسشأت وه عن حا ألر ءوس [1... 

وانطلقت وقتا أطوف فى اأدية بلا طربوش > شط 
الاس . فف ارک » لا قل خطای من شىء !... 

اسل ٌف تح إن تل بب دراج جی إل ابیت ۽ وجچد اي س 
صداع شف بف ۽ فان مطر غه طضخمة قد آفعشت تدقف راسی دق 
فى خير هوادة ولا رحة > وأحسست بو جى تضرم ۽ وكآن. 
النار تاحيمه الاما 1 .. 


و لت بعد لای 8 فد إصا بى ضر رة مس ؛ مر جر أہ 
تبذى للطر بوش » صديق القدح » فعدت إلبه أمسح عليه » مترضيا 
"زاء » طالبا منه الصفح وااففرأن 1... 
وة حر جت ف اأصدحة من بوم عاصف : تسح فيه رودة 
الشتاء » ولا ينقطع له رذاذ » وناجیت الافس آقول : فى مثل هذا 
ايوم ؛ کون ااطر بوش لى خير معوان حم یی من عص اراح 
ورد عنى وقع الامطار . 
وماکدت أخطو بضع خطوات حى أانيت اهو ا بقتلعه 
.و ذف به ف عرض ألطر ق > م مر غه فی الاوحال . فع أت 
تعوه أمد له بد المساعدة » وأنتشله من ركة ماء كان فما على وشك 
أن يغرق . وجعلت أمسح عنه ما علق به من مأء وطن وعد ته 
آل مکانه من EF‏ ق به عضب السام ..۔ برد آنه ما لبت أن 
طار عنى » وحلته ألرج إلى بركة سبح على سحا نة ويسرة ؛ 
-فیادرت إلى إسعافه وأرجعته إلى قواعده سألا ! .... 
و يدول زه قد طاب له الطش وألرق » فسرعان مأ عاو 
؛السباحة فى برك الملين » فل أملك إلا أن أرمقه شررا ء تم ما لبژت 
أن أزوررت عه > رمدت أو إصل اسر > وقد بہت دزی عل 


:آن آنذہء وج ملت آنا جیاانفس: فلا کن عصر یا ولا شایع ار آی العام 


ف التخل عن هذا الغطاء إلذى استان جره عن اة الرءوس ... 

وتابعت خحطای استقبل على رأآسى رذاد الطر ف طرب ,> 
وار حب باواء الأرد بعابث شسعری »> قبعف الاتعاش 
فی آوصالى » .. 

ولا بلغت الدار آافيتنى صريع زكام وسعال » ما أسرع أن 
أفضى إلى زلة شعيية » كادت نورداق موأرد التأف 1 .. 

وف أ | راقد فی فراشی ء اعا وعکنی ؛ [ذ ر حت قاب 
:ار آى فى تلك القسة احص سس > فة غطاء ار آس » أو بالحرى 
.« قضية الرءوس العارية » . 

وراعنی آس ل أفطن إله إلا فى تلك العاعة > أس أذهاى 
وین ف؛ وهو ننا إ آم يا غططاء ر اس 

هله ول رة ف تأر يخ اليشر به ۽ مذ .أ#إاصل الا أن عن 
.اة لعب و بدا بۇ سس حضارة > جد أمة یدو بلا غطاء راس» 
.هى أمتنا العززة !... 

فی کل عہد من عہود التار > وف كل رقعة من رقاعالارض 
ری لایاس غطاء راس ء حیی د« ادود اجر › م عص ام الحلا ة 
ريش ااطير لرن الاه . فل نصر هذا الإصرار العجيب عل 
ارو ح رم وسا حأسرة ؟ ... ولم تعزض اأضعاف متا » وغير 


الضعاف» لر بأت الشمس وأاز لات الشء.ة ؟... ومأذتب هو لاه 
الصاح أ مسا کن » يستقلون .- RF‏ إالامعة امسا س 
سياط الصقيع ف الشتاء » وألسنة اللهب فى الصيف ؟... 
آلا ره بنا ورفقا آنا | الشاب الجدد! ... ألم يكن جدرا 
بک ء قبل أن تعاتوا ا لحرب على الطر بوش ٠‏ أن فک وا فى غطاء 
أ » تهدونه إلى الأمة مكانه ؟ ... أما أن تركو نا عرأة الرءوس 
فذلك مس لا تمه عافة الا ردان » ولا تسينه سلامة الأذواق . 
ورحت أمعن فى التفكير .. 
وهای الخال ای اغاق بعدة 1... 
و مثات تسى » آجو س خلال معرض عفام بے فی چنبات 
جيع الفاذج من أغطلة الرعوس »> منذ بده الخليقة حى ايوم ء 
وراعی مأ فل به المعرض من نوع وطر أفة . وإفي لادک 
فا أذ ک تك العصائب من أوراق الشجر تكلل إطامات »> وهذه 
املاس الفر عو نة الكاسة » بالو ألما افو فة الهيجة » وهذاأ 
| شد الرأخر :من طاو ایر »> وطرأ ہش د وقلا بق »> وقعات »› 
وعام > تة الشسكو ل وألاو ضاع » معت ماما ساعات تلو 
ساعات » املا منہا عینی . 
ووجدتنی أطيل وقفتی آمام ق العمام › فقد آحسست 


س ا س 


شعو را عقا > جنذبی ګوه » شعور حن دأفق ؛ قد تفجر من 
قلی عل حین يته . 

وما إن سیت إل بقظی تی هجس ف هاجس : م لا أكون 
فى هذا الام رأئد فكرة »> وصأحب نوجه ؟... لا دى 
إلى مواطنى الكرام - حلا لتلك القضية العصية ای طالى علا 
المد ؟ .. م لا آقول طے جہير الصوت : 

دونك العمامة » فلنتخذها دون سواها !... 

المامة ياسادة هى أصايح غطاء لار أس » لا فى مصر وحدها بل 
فى أقطار العرو ب كبأ ... 

عاینا ر نوحد غطاء الرءوس »> فتخد على آر ذلك 
ار ءوش !... 

فى كثب الاأولين واد ئن فصول طرال فى فلسفة آلرى »> 
ومبلغ آثره ف النفوس ؛ فإذا استطعنا أن عمل لاشحوب العرية 
ابا غطاء موحد ثارأس » كفلنا ها وحدة ف التفكير » ورأدا 
كف تتصاغر الشاحتات » وف تضق شفة الللاف ؛ ومن 2 
زول الفوارق ء ويشيع الو تام . 

خذوها مى يأ شعوب العرب كاية خاص ia,‏ انتصح : 

ادوا المامة غطاء لرءوسك !... 


ادوا ما عدأها . 

لا بون بعد الوم طراييش مصرية أو نونسية »> ولا رانس 
مغر بية أو ليية » ولا كوشات حجازية » ولا فيصلأت عراقة › 
ولا قلاق هاشة » أو فلائس ليانية » أو ما إل ذلك من أغطة 
لار ءوس متا ية الطرأز » شير الدهشة والعجب »> بل إا لر 
انق والسخط فى شعوب قد بو لقت ينها وشا ج من دم وعقيدةء 
وشعور ولسأن !... 

ان يكو لا ألا عامة موحدة . 

نها راية العروبة وسفيرها الاوحد آمام قبعة الفرب 1... 

اذو ! المامة شعارا لك وأنظروا كفت تس الامور !... 

ولعلک تسائلو فی : 

أبةعبامة أت تختأرها لتا ؟... إن دنيا العماتم فسيحة الارجاءء 
ترخر مختلف الاشكال والالوآن!... 

منا الام ال ركية الد مة لللاطين وغير السااطن » تلك 
الى تماثل القباب الهاعة على ضرا الاولياء !... 

ورا امام الأزهربة الجنحة » فى عردها السوالفك » بك 
اتی بتدلی منہا « عذبات » عل الظب ء كضفائر الصیئبین ف مواضى 
اقب !1 ... 


جس ثا س 


ومنمأ العام المستطبلة كا اطراطير ء تبر ع بأطراة) إلى السماء ۽ 
انما تاجات السحب 1... 
وما امام المنساحة المفرطحة ۽ کآنا رقااق لطي ينيط 
بعطما قوق عض !... 
ومنها السماتم « المقلوظة » > المتضاالة فى حجم|ا »> المتصاغرة 
:ف هيتنبا ۽ كأنبا اول الاستخفاء والفستر عن أعين الرقاء 1.. 
وها ... وهنها ... 
الما كشیںة متعددة .» یصوغا کل بلد عل عر حاص » بل 
:إن کل امریء يصوغما عسب ذوقه وهوأه ... فاا تار ؟ ... 
راك يدنا على أن نعود القمقرى » فبتخذ غطاء رأس قد عن 
عليه الزمن.؛ وأتسدل عليه سثر اللسيأن ؟... 
على رسک أا ألرفاق ... أحسنو | فى الظن » واوا مى 
١‏ اجو اب :٠:‏ 
لست رجا وجق السماء.ء وما عمامى الى أنش دما إلا عم امة 
.عضر بة من طر از میشکر » نوی للرأس الذی بلبما بكل ما هو 
.جديد تلع من الانظمة والمذاهب والآراء !... 
ولعل ؤل خاطر يلوح لى فى هذا الشأن هر أن فيل الاس 
.عل جبة الاختصاص » تدرسه فى روية > وتصدر قرأرها فيه على 


سسسب Su‏ جس 


وصيرة » ولست جبة الاختصاض هذه إلا « ا لجامعة السبية ٠...1‏ 

وإف لاأطرق على استحياء باب تلاك د الجامعة » الموقةة 
باقتراح متوأضع » هو أن تدعو إلى « مؤ تر للسائدة المستديرة ٠»‏ 
تسميه « متس المامة» ‏ قوأمه وفود مر آهل الرآى والتجربة 
والحن + تبعث مهم دولما العر ية » يضح طأفة من خيراء. 
آل ى الفتسان 1 ... 

عل هذا اؤ مر أن بتأقش مو ضو ع : , غطاء ال سء وآن. 
يضع لتا موذجا لعامة عصرية تضاح أآرن تکون غطاء رأس. 
للمواطن العر ف » فى جميع:أرجاء امب اطور يتنا لسر بة الحتيدة! ٠...‏ 

و لتسمح لى د اجامعة ٠»‏ بوص صاحب الاق راح عض . 
بوصيات آقدما إلى الم تمر ال موقر » تتلخص فعا بل : 

لرام أن يتو افر فى عمامتتا اسجديدة عتاضر أساسية» هن امال 
والوجاهة » والبساطة » وخفة الم ! ... 

کذللی اقرح أن تتحذ مادتا من اللداتن (البلاستك )لک. 
مار روح الثطور العصرى ... 

وأن تسكون ليئةطرية ٠»‏ فى ذلك تطرة لارءوس الصابة 
الأتحرفة عن جادة الصوآب» » وتامين للكراء ألفجة اطامدة. > 
اسر 3 اض !.... 


أن تفط بلو نما التاصع البراض 1... 
وأن تفط كدلك مرها العتید ذى اللات والظات 
وف كير الامل ف ألا شى أمل الفن من مشكرى هنا 
1 النطاء ادد لار اس آُری تتو اف له عناص د کف امو أ » 
.والوقابة من الأمطار ء لكرن صاےا لكل زمان ومكان » ما 
اقلت الاجر أء ... ولاعت إلاهو اه 1. 
هاهو ذأ مشروع خير أعرضه على « جامعة الدول العريية ء» 
.مغو عا بتصبجنى ألا أ : 
ار كوا ما. بین یدیک من جال | 
قفوأ ما تتدأرسو نه من برأم ! .. 
تشحو | اليو م عن کل شیء ... 
تفرغو! لامي واحد ء لمشروع وأحد » هو مشروع غطاء 
:ار اس الجحديد . .فاذا اتمم أن تتخذوا قرأرأ فى هذا الشأن 
وأن تنفذوه فى جميع الدول العر بية ء كان ذلك انتصار! ليس بحده 
اتتصار » اقتصأر! يجله لسك التار يخ فى زهو وغار . 
ون أول جلسة تعقدو نمأ » والامة الموحدة توج رءوسك ء 
کون جاسة سار ة بلا .م |إء ! 
سار ون کیف پتوسر 'آمامک الحسیر › ویسہل لیک الصعب ٢‏ ۔۔۔ 


سترون کف Eb‏ اود : ولصاف انقو س ٤‏ و زايل . 


حلاف !... 
سترون کف لر الاعبال ف طر فة عبن ؛ دول جا 
أو جاج 1... 


خو ها ھی a5‏ #خأص امین E‏ اک ار جع :. 
وحدو! من اء آلرء وس + 


ار ءوس ... 


و تسو سحل ار ءوس آ... 


T0: way, al mostafa.cam 


من وی لمكة: 
السسد ول | ... 


سی الصدیں !... 

جت الوم أناديك » أحييك » أ وة بذكراك 1... 

جشت آرفع الصوت بہذہ ااتجوی › وقد تقضت شہور منذ 
أن تلت بطو لتك ء وعدت الناس بأستشمأدك فى سبل وطنك > 

زف لى فى زحة الاحدات اجار ية »> وما رشعل الناس من 
[رهاصات وتکہثات » ومايتلید فى الفاق من غيوم » أن يتصرف 
القوم عنك » فيضيع امك » ويشحب رمك » وتغدو سيا منسيا . 

جشت الوم أذ كر الاس بك ... 

آذکر م بالیتے الصغیں › ہا لیقے القہید الذی لم بترك وراءہ با 
ترح عليه » ولا آما بضطرب صدرها بتجر اه 1... 

جشت آذ کرم بك 1... 

با شر دد اذى لم برف له فی حاته مسکتا اوی زليه »> فلا 


مس« سس 


فک به شظابا القذاتف + لم پعرف لہ قرا رضے رفاتھ ۲... 

جشت أقول فى صرح معولة : 

لا تفسوا ألشبيد الصغير » ذلك أأذى لم رتجاأوز من مره عام 
لشاف عر 1ء 

کل بعلل من الشمداء له من کر أو بښکر فبه ‏ سوا اکن 
من ڏو ره م من مو أطلره . 

ان امه لا پعدم اما ب ر فليا خلج له ... 

آما آژت یا صتپری ایی لی فر کر أحد فى اتك يرك » 
وأت اليوم فى عاك لا يكاد بعنى بأمرك أحد . 

ظللت چپ ر لا فی الك عل | سوه !... 

لذلك جشى الان مط الأثام عبت ۽ وأرفع زى العبوك 
طيغك » لتبدو أمام الاس على حقيقتك » تتحدث إلمم بقصتك ! 

م أرك رأى العين !... 

م بقع بصرى على رك ا 

بلغ أذ صو تك !... 

آم امعت !... 

م بصل بینی وبباك سیب 1... 

بيد أننى أعرذك ق المعرفة !... 


ت د کی ولعری ووجدال !... 

اف اجس وجو دك كاملا ! ... 

زف لاتصورك تثواثب فى الطرقات » طلةا فى فة ااطبر ء 
متشا ببجة أاة !... 

وإذا بأذنك تلققط أصوات المذيعين ومى تعلن وما عل 
بدك ؟ . 

ةك لوث ف لسر ؛ اوتف اسع هنا وهناك ! ... 

م تعود ف ۽ التواثب !.. 
و صو إرث الذياع تلاحقك » فتجتدبك لمرد إلى 

تقاط اا !.. 

ہا تتحدت عن ن شر بکاد صل بالرلى ألذى افيه . 

إذك لتری الاس تتجمع !.. 

و س الاعط عاف والحادت تاردد عن وم وشيك . 

وتصتی ل القوم بتوأصفون طاثرات تقذف مظلات > مظلات 
هبط إل الأرض تعمل معا الاك والدمار » مظلات ها ملس 
ار ء تعلق ما اص من حد رد وتار أ 

فيسو بك الو صف عل الرغم من هو له . وتاصت له کا لصت 
إلى قصص ار افات والاعاجیب » روما لك جار إلى 1... 


وراك a‏ دض الوقت » وقد سرى فك لوف > م 
لاتلست أن تعجل ساقاك بالفرار !... 

ولكنصوت الذياع يلاحقك» ولغطالناس بتو ل إل هتافات 
تثير فى قرارة نفك «شاعر فوأرة › فما حية وج رأة وأقتحام!... 

وغدت أمامك تلك الأفواج الصغيرة كتلا مر صفوف. 
مثرأصة ! .. 

إن القوم لبحدقون بابصارم ف أرجاء الساء » ويصيخون 
اذام ف جوانب الافق › بترقون متحفزن » ولذا نت بن. 
الصغوف ماحم متكيك » تولو بصرك كسار الناس إلى أجواز 
الفضاء > و رهف عك لك طارنة من الأضوأت . 

وجعاس تددو وروح ورین جتبكت وقدة من‌حاسة و نشاطا!... 

لقد أستمددت من حولك القوة والأس > ف بعد لاخوف.۔ 
عاك ساطان 1 .. 

وسولت السا عة اأفاصلة 1.. 

أصرات القتابل تدوى ثل قو أصفت الرعود » وضوءها 
باتع كخواطفت البروق 1... 

أسراب الطارات تسبح فى الجو كاتا قطع السحاب > ا 
از 4 ليح العأ بين أ 


المظلات تننشر هاورة كأنها قراخ النسورف دتا الاساطير!.... 
کشت تشہد ذلك أمپا الصثير» مآخحوذ النأس»ءشدوهالال! ... 
دوی شدد » وآنوار سواطح ٬‏ وأجسام دی من قبابه 
و اسع زد حم مهأ السماء أ ... 
ذلك بوم اللاك الا كبر » الوم اإلذى عدت به النأس ! ... 
إنه لبدو ف نظارك ممرجانا من تأر وور وضوضاء ... 
مر جانا عار يفا قد أذ مجامع للك > وأنساك کل خطر 1... 
إن هجة عارمة قد عصفت بين جواعك . فا می إلا آن 
اتطلقت تتو اتب وتتصاح واندفصت” حيت اندفع القوم ء لاتلوي 
ع شىء . 
بيد آنك فی اندفاعك لم نکن تعمل ما انی تنتوی أن تعمل ۔ 
أسس واحد قد استحوذ على شعورك كاه . 
هو آتك ڈأھے لقال آ... 
هو تك تقصد مدان معركة دأمية . 
یں آنك ل تدرك ما القتال على حقیقته » ولا کف تقاتلے 
بالمعیی ادى عرفه اعارون . 
لقد جات من قل الس وف والينادق »> وخضت المحارك 


الحامة . 


ولكن ما لته ل يكن إلا سيوفا من صفيح › وشادق هن 


سسا 


ومواقعاك الى حضتا لم تكن إلا لونا من عبت الطفواة 
وهو الصا . 

أما ايوم فإن الاس جد . 

عة قنال حق ينشب عن كشب منك » وإنك لنلنى نفسك 
شاا عليه . 

أساءاى مسك : 

ل تقذف بنغسمك فى الانون ؟... 

ل تقاقل ؟... 

آرت تقول مم القائاين : 

سندقع عن أرض ألو طن غاصا المستلب 1... 

آوعیت معنى هذه الكلمات ؟... آم کان لساك لہج ا 
و سب ؟... 

تضم ما الو طن الذى تدفم عنه ؟... 

ومن النغاصب المستاب الذى ريد أن يستعيد بلدك ؟... 

لو سشلت عن ذلك لا استطیت أن کس 1... 

اس هذا عا منك فى قول » أوتقعررآ مناك ف معرفة !... 


سس غ ست 


تلت آمو ر بد ركا عقلك تام الإدراك بعد !:.. 

[مسا تد رکا بصيرتك » تفہمبا غر رتك !... 

نت م تال حظا من ثقافة ٤‏ ولم لاوج بز اد من عل e‏ 

أفت لا تستطيع أن تشرح بكهات مبينة فصيحة ما إلوطن ‏ 
ولا من الغاصب المستعبد . 

ل تتلق الوطنية درسا فى معد > ولرتتلقا جملا من أستاذ ء. 
ولكنك تفہم| مع ذلك حق افم . 

وفممك ها بفوق ءل المتعلين » وتلقيف النقفين . 

إن الو طية با صغبرى ا- لحب كامنة رأععة فو أعيتك اة ء. 
ورا عن اباتك ا عن ساق » 

ثرت س بطر تك البسطة الاذجة مصريتك » فعس مرب . 
لاء ففسات بان هذه الارض ای تسیر علا هى أرضك » لا رض . 
غيرك . إنها لك أنت » ولس لواغل ديل أن بنازعك ف شىء 
ملا صخر أو كار 1... 

تلك هى القيقة ألتى لا يبلغ إلا تشكلك أو ريب » اشقيقة. 
ال استلہ متا ر جدانك ۽ کاما وس هبط من السياء عليك > 
وراستقر فى وأيجة نفسك » ومرى فىدمك ء وام ج بانغاسگك! ... . 


سس E‏ سس 


انت یا یری تفم معنى الوطتية ۽ کا تفم معنى « أله » 
٫و‏ اجب الو جود : 

إفك تد ركا سك ٠‏ ا ندرك « ألوهية » ربك برجدانك : 
دون أن تعل من کنه سره شا وإن دل . 

الوطتة عندك أا المی الا دن متفر فىأعاقشعورك :> 
آما عند غيرك فى كلمات وجمل سامية المعنى » جايلة ا لطر » تفبم 
معنأها بالعقل واافطنة » وبلغ أهداق) بالوعى والإدراك . 

ذا سالك سائل : 

ل تعب بأد ¶... 

تات الاتسامة على فك › م آلفیت اسك عل إلفوو تنك د 
تشد الوطن » متعاليا بصوتك > وانطاقت تقر وتتراتي ف 
لشو ة وسح . 

تم 1... إنك لقحب بدك !... 

لته لوس لك من سبل إلا أن ته أعق الب وأصدةه . 

ما لاذ اكان منك هذا إلحب » وما الذى دقعت إله ء وما الذي 
دك مئه »فلك دقائق لا بعك من ها شی“ . 

لد عطاى هذا اب بوم أن علقت › وولک بوم أن ولدت . 

[نك تمل بذرته وأزتمازلت ف طراا الا حشاء جتيتا بتطور . 


كلت بو مثذ اتستمد غلاعك وماك من ربة مصرالطة »و ماما 

#العذب » ينعشكت نسيمما ألرخى » وعميك دفما الحلون . 
% & # 

قك خر جت هع الهو م لقال . 

فاد[ حملت من سلاح ؟... 

إن القوم خر جوا يلقون الغراة يا محم من عدة اقتال . 
م من حر جوا ما تلون با هرأوات والاحجاأر 1... 

آما آنت فز تعمل معك شيا من سلاح أو شبه سلاح 1... 

کیت کلت ساسا ماضاأ !... 

إن لك قدماً تركل » ويدآ تضرب » ورأساً يصدم » وأظافر 
مسق ا 

ل تعمل معك طبلا ولا مارآ شير اماس . 

صسحا تک آقو ى وأحد من ااطيل والمرمار . 

وإنك لتتقدم إلى المعركة . 

وسر عان ما ببتلعك معمعان اقتال . 

م ذا بك ي جاه > كاك قبضة من مسحوق ذرتبا 
الر ياح ... 

لقد انمت اتك القصيرة على الأرض 1... 


سس اي سب 


ولا أن تستقل حباة جدردة أعز وأحفل فى رحأب السماء ٠‏ 

لقد مت فى لحة البصر » وأنت لا تل مأ الموت > ولا که 
موت ای 

وڌف کت الاس عن موتا ايواروة الترأب . 

اما أت فلم يسال عك أحد . 

لا أب للت ولا آم ولا آهل 1.. 

آثت ليذ الشريد أإذى عاش سان القصبرة غرياً فى بده 
ہم مات دفاعا 0 ا 


% 3 ا 
الیرم وق جد اتی عن رض الو طن > وعاد « الاباء > 
إلى حصان الا م الرهوم !. 

الوم ت با لني 

الا ضرأه تعود 1 ادن . 

الما جروت ر جعون إل مو اطم إخيدة . 

الناس فى فرحة رتبادلون التبا ! ... 

بات .. 

ن مکانك فی هذا الفل الم يض ؟.. 

ر مکانك أا الشبيد الصغير ؟.. 


أن مکانك أا الشر بد المشسى ؟... 

إلى لارى صدرك العارى مرقه الفذأتف الناشة !... . 

تعال لی ذراعی ہا بی الیب 1..۔ 

تعا ل صك › واسح میں بدمڭ | 

تعال أقبل جبينك اجرح الملوث بالطين والاوحال 1... 

تعال لارح جسمك على صدرى » وأستمع إلى حفق قلبك » 
وهو يودع اا . 

تعال لارى فى عك صورة مصر الالدة . صورة مصر 
الحقة صورة مصر الحية > صور تما فى عينين يزايل ماما نور 
الإا بصسار 1... 

تعال إلى ,ادى الصغر لاضد جرأحك !... 

و سکن مه من جو اح تضمد ١‏ ... 

هلاك جرح واحد کیر ... 

هو أت آ... 

إن أحسه » ولک لا أرأه 1... 

لقد تناثر “ت هباء فى الفضاء » وتطارت طليقاً مع إهواء .. 

إثك أا الصغير اليب لا كير من أن يضمك قير ضيق !... 


زنك لاع 


۾ من آن تحتو يك حفرة مظلة 1... 


rj. ± یی‎ 


ستظل فى إلفمتاء الفسيح تمرح داتعا مع النور وأطواء . 

لد طت ذراعی زلك › لاتاق جاك » و هاندا آردهہا 
TEE 4‏ فأرغتین ا 

بيد ألى ما زل أمد بصرى فى الفضاء إلذى اسعتواك » لعل 
اقبين فيه بض طيغفك ... 

BB ê & 

الاصوات تود 1... 

وارك اعود أ 

کل شیء ای سا بق عہدہ بعود !.۔.. 

ولكيك أت ابي اليب لا تعود!... 

انر جم الاعلام ف بوم النصر » ی مصر + وى أيطال 
مص ! ... 

ول ذد كر داتما ء أبدأ» بطل النصر الصغير !... 

اليم اشر بد ! ... 

الشپسد اہول ! ... 


دست ورا م ومن « الموطن لصا 
ف لاٹ مواد 


88 ونت مر آهل هذا الاد انثیء ف عدا العتيد أسرة 
جد دة ع ساس جد بل ! .. 

اپا اسرة وطنة عة تمصلل پیپا البو م آسباب تأرف 3 
وتتوشج علائق القر ف 

5 و قلاا ر به اسي نزت إلامة پاسباما ¢ واجتەع عام | 
ماپا ۾ ری بو شك آ ِّ تھی مہا ای قارب فى الى" وشا به 
ف روح و نوصل لل مدأاف ٤‏ عل اساس.من الاو اة ف ادأ 
r‏ آلو جاب ٤‏ و ناء الحقرفق ا 

والامة فى هذه الفترة الى بتوطد فا كيانا » ويقوم بتا مأ 
أحوج ماتكون إل التواصى عا كمل النضح الوط .> ويتمی 
الوعى القوى ء وناق المواطن الال . 

لا تظتن با صاجی آی واقف منك ف ا موف 
الفيلسوف المتنصح. ملع ا واد ج ۾ .$ ولق عليك 
د ڈرو س ألو عض والان شاد ! 


wc g¥ wm 


لت إلا أعالك ‏ دت إلك حدق جر ب ف دست م 
اطباة » عى أن بكون فما وض أن تاس الطر ق 1... 

وى ساق إلك « ذه التجىبة »لا أروعك فما بغربب 
مزلت »> أو جديد عك »> ولر عا کیت أت عا سو ته صر ء٠‏ 
وعلى أنه آذدر ء واک ارد بس طه لك أن رداد به من إعأن ٠»‏ 
وأن ,كوف لك منه بذ كرة وانعأث . ۰ 

دوك دستور هذه الجربة » وإنه قق بأن يكون شر بعة. 
للواطن الصا » ور ناج الوصول إلى رية ومية رأشدة . 

وآنت أ انت أن جد الدسار موفورة اواد »> ولكن هذا 
الدستون لا ريد على مواد تلات » وأعة الذرض » مساية در 
التسقيد » لا تمل التأوبل وانجادلة ... فبا ناء ووفاء 1... 

عل أ ذلك الدستور تيك بادیء بده أن رطن له 
مسك » وأن تستقيه هة وإعداأد !... 

وأول ما تفتتيح به فى هذا الصدد ء أن تومن بالكة القائلة :: 

البرك ف السكور » 

فىاىك إذن أن تب من وقادك مع بقغة الكون ء وألا تظل. 
فى ماسح أحلامك » وقد متع الهار ... 

لكي تدرك روعة البسكور ومبلغخ ره فی تنشرطات » و ی 


سس ات س— 


مفدله ليك طؤل بومك > لرام أن جرب ذلك بنفسك › فتجتل 
بوا کر الضوہ »> وقد تسلا ف حواشی الافت »> ونی د سم 
لاحر صافا بتر قرق > فلا تاث أن اس تحر المرح والانتعأاش؛ 
وذ نت صدرك منشرح » وذهنك خالص» وبالك ناعررخی .. 

بادر بومك مع الفجر »> فإتك إن فعلت أهديت إلى روك 
طماندتة ولقة » وأسبغت علا تفاؤلا ورضا .. 

أرهف عك لاذان اأفجر .. 

أرتقه عست بلغت دعاؤه .. 

ما أجل أن تستپل نارك ذلك اطتاف الاك : 

الله أ کی !... 

فی هذا اشتأاف يكن سر أاة ... 

حقا ء الله أ کیں من کل کی » فاته لبط سلطا نه عل‌الکرن 
هن حو لل » ده البرك و مده السكون : فاساله عو ا عل أن 
:کون ف بومك موفقاً » تعمل الخیر » ری جراء الجر . 

حقا » اله عل عرشه فی السہاء أ کر امن کل کییر › وآنت عل 
.هذه الارض بمو نه کار !... اودعت من قر ته 1 ونفخ فيك من 
وروسبةك ؛ وماك رسألة إساة : رساألة اق ( والسي : 
. والس أن !... 

ليك النور بولد فى عرض الافق › قبسة لماحة بهيجة » 


سس وي ست 


لا تاف أن تشمو وتستطین 1:.. 
فقل لاست :' 
HH‏ میلاد بوم چدك أ... 
بل قل الشات . 
نه ملاد شخص جدرد ... میلادك نت ف هذا آأيوم » إبعرم» 
راد »> وأمل وطيد !!.. 
ابد بو مك ناشظا يجا كذ الفبسة اللاشطة اليجة من ضوه ٠‏ 
الصينح . وکا ازدادت القبسة من ناء ويطة۔ زادت روحت معا ا 
من اسطة وعاء !... 
رتل فی مطلم وماك هذا الدعاء : 
آمك ا یارب على آن:وه: مقف اة ء فا ارا تلا عمة تپا ا 
عبادك ».سيلا إلى عمل صاخ » ووسيلة لبلوغ هدف ريج . 
سکن هذا أ الدعاء أول ماكر لك به لسأنك فى نارك متمد 
من روحانيته السامية ثفة. بالنفس : وصرما على اللكفاح . 
زنالد نا کا مسحو لت تللكت نهذ دو هم بچ پل > ون اشدة: 
فيه تتغلغل ق کی شیء ».و لست آنت إلا بعض هذه الدنا ء فاا" 
فو تك أن تأخذ حك من هذا التجديد بأوسع معأنيه !... 
تلك هی امام .من فوقكت تحت قط الندی :مرق الصبح ٠>‏ 


ب وق س 


مترسلا على هام الكون »> لبه الطير والنقاء والصفاء ... وإن 
الانداء لبط على الازهار والرياحين تن عن صفحتا البرة 
والكدر » فلا تنس نصيك من ذلك الندى الصاف » تلتمس 
لنفسك منه تطربراً وتنقة . 

سثة الله فى خلقه أن يكون التحول من حسن إلى أحسن » وأن 
جرى التطور من درجة إلى درجة هى من الاولى أفضل ء فلتؤمن 
يسدة الله » ولتعل آناك فيو مك خيرمنك ف آمسك » ولمكن كفا 
هذه السنة اى هى عمود اللياة . فتعمل على آن تكتب ف هذا الوم 
لفاك حطوة إلى ألامأم » وتسجل ها نقلة فى سبيل الكال 1... 

إباك أن تعسب ماضبك خيراً من حاضرك » وحذار أن تعد 
حاض رك رآ من مستقبلك » فانك إن فعلت كشت الارق اجاحد 
لسمنة اله »> تخر ج على طبائع الأشياء » وتكفر عقيقة الو جود » 
وتنك تأرج الياة البشربة على ظر هذه الأرض » ذلك التارجخ 
الر خر باطوار رأئعة فى مضبار الحضارة والعمران 1... 

لقد وأتتك ااة بفسحة نومك هذا » لس تعمره إعمل › 
و مله جد فایڈل فيه مالم تستطح أن تذل امس › واستکل ذه 
مابدآته من قل » واجعل مته فسعت وجبادك جال شر نا کسبت 


من دارم وة وأقتدار أ 


سس ج ست 


الطبيعة فى تجدد » والكون ف قطور › والدنا تتساعی من قَة 
زل قة ء» فإن نت ركنت إلى تةاليد اماضى » واستكنت لذكر بات 
الأمس »> سسجت حولت من هده التلاقف أ كفاأا فصل بيتك 
وبين م وکب الياة ‏ ... 

إذن نت للمحباة عدو » وإن الاة لاقرى منك > فلن رقف 
رکا طو عا لى » ولن قستطيع أت لتيارهأ تعويقا › ولسنما 
ويلا ء فى ماضية لاتل وى علايك » وهي قاسية لار ك . ب 
بدا خحطة » ونصي عیذہا هدف ء فإما كنت على تأمد خطما 
عاملا » وقسبيل هدق ماضيا ۽ سفانت معا تسعى لير اللإنسانية › 
وتبئى صرح التحضر . 

ما وقوفت عل أطلال المساضى تبكه ورثيه ؟... 

هذا سماضرك ماتلا » مقتضيك أن فرغ له بدك ونفاطك 
ورچائاك « إنه لك مطواع > ف مكنتك أن تقو مه ولسو به » وآن 
تحمل منه َة يتوطد بها كاك » ورتفع بنك 1... 

لا بكن مثلك كتل الذن د آذھا ہم ¢ ومد ممم ¢ 
قنستېلىکېم الافات اللات ١‏ الحسرة عل مأ فأت » والنقمة مأ هو 
حاأطضر » وأفشية من الد اجرب | ... 

أولئكت فلول هز مم معركة العيش » فت ركنهم صر ر ¿ 
وفرائس قاق ... 


سس اپاج سص 


ولك لوا من زسة الناس » فا م إلا مرق إنسانية افظما 
االاة ء وذلك هو الجراء الحتوم ان طس اليأس بصره ءدلاإرى 
شا ممن آن بكرن أفضل عاكأن !... 

تعب مژلاء الجر ة المہازیل ء وتلاف ار تیری اليك 
عدوی افو سیم الخو أرة و مھم القأعدة 1... 

وال علہت الح س أك سبد سك ما أردت »› ولاس 
ف مقدور غيرك أن بتولى قيادك ما ششت . فأزت أنت رباأن 
فتك » فى بدك وحدها دفة السير والاو جيه أ . 

المرء فى احق صاأنع حياته » وكل اى“ وصتعته . وممما 
كن وظاة القرود والعوأثق فإنحدة العز عة ومأرة اخيلة حلي قتان 
أن تذللا لاصانع مأ بعترضه من عقات . 

آبره فی البق صاب إرأدقه > من دة اسه تمد طاق 
هذه الار إدة وسمرار تما ألدأفة » فإذا ظلت هذه الثار وأقدة 
متو هجة تبعث و تدقع .» فالرء ف طر يته مقتحم غلاب آ... 

لا بعشك التخاذل على أن تقول : بهذا حك القدر . ولعمرك 
عااالقدر ؟ ... وهل القدر إلا أنت› سره فيك كأمن > وهو بين 
چھرے ب يتاج » وعلى يديك آثاره تيدو ... فا حب لاقف 


کیل :2 قسدک ر .سعد أو Ew:‏ یں ا 
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ست فرق س 


فیامن آنت سيد تفسك » ويامن أت صانع حاتت ؛ وبامن 
أت صاحب إرادتك بل با من أنت الذى يدك تكثب قدرك : 

اجعل تومت أفضل من مساك وأعبزم ن کون فى داك 
أقضل منك ف بومك ... 

هيك صريح مرض أر جلف عاهة » ولشسكن ف مدرجة 
الخياة مأ تكون : فقيرآً أو خير فقير » ميسور الاعوان أو ضر 
مسور » سابقا فی صفوف التاس أو یں ساق › فانت ہ عل 
ارغ من کل شیء ‏ قادر على آن تباخ غاية تستشرف ها الميون » 
وأن نى عظمة تد هما ألعقول 1... 

احذر ما وسعلك الحذر أن يتملدكات ذلك الوم الذى بتاك 
سواد الاس ؛ إذ سيون أن الفوز والتبر ر مقصور على دارة 
ج > ون له سا با #دودة ء» ومسوغات عخصوصة › يدعوم 
هذا إلى أن قيسوا نسم بلك الدارة » ويتفقدوا ف أنضمم 
تلك الاسساب والمسوغات » سى إذا رأوا حظم مہا منقوصاً 
باءوا بالحسرة » وأيغنوا بالحيبة » ورجعوا ينعون عل الرمن آنه 
حر مرم ذلك السلاح ء وأخلام من هذه الأدوات 1... 

تومن أصدق الإممان بآن ضروب النجاح لالحصر ها » ون 
ميادين الكسب تفوت الإحصاء » ون نواحى الجد وال جاه مترامة 


ست 4 س 


لطر اف » ما لكل مسعى جال > وعندها لكل حمة مقأم » وق. 
أرما لكل غرسة منبت... فالطاح إلى مأرب لا يعدم سلا ويلح 
به ما شی » مہما بكتنفه من الاحوال واللاسات ! ... 

فلا منعنك ماع تشكره من خاصة نفسك » ولا عسنك عائق. 
تضق به قى چری حیاتك » من آن کون طموسا الى ما ريده ٤‏ 
طلاعا زل الث رى ؛ فابتغ الل الذى رف بك + وال ف إلدا رة 
انى وجدت نفك فما عك طبيعتك وملكاتك وبشتك ‏ فإنك. 
مستطیع أن تکون شیا مذ کورآ مہما یکن من آم !... 

وصسكت س زذ کاء أطمو حك > وإەداداً لسك ۽ س آن. 
تعتقد بأن بومك دير من مسك » وأر قابل أيامك أفضل. 
من حاضرڭ . 

و للستمسك مه دة وأن عدوت طور الكولة ۽ وعأت. 
بك السن ... ولشد ما جى على الحقيقة إن ذهب بك الظن فى 
شيخوختك إلى أنك قد أبايت نوبت » وطويت بساطك > 
و استتفدت حظك من زمأنك ودتاك | ... 

لست ونت شيخ قد تآيت عك عنغمرة الحياة > وانسات. 
من زحة الناس ؟... أو لس مکاناك قد آصبح مکان المطل من 
مرقة » جد الإمرة أمامه تتدفع > ويشمد الزحة دونه تضطرب > 


may a س‎ 


,وشو ماه علا آمن ممن ل يعو زه اضر عتا ا ودقاقا › 
ولا دمه استعأاب چو اما وما ۽ وأذن شوأفر استحداده 
لاستخلاص ما تتمخض جټه من جوهر ولاب ؟... 
فآن للشباب مالك فى هذه السن من استقرأر وأزان ؟ ... 
عاف امج وذهنك أصن.› وعاطيتك اعد عن زق وتھورء 
وک أرب إلى صو أب وع دل ؛ و ريتك عاصمة أك من 
اضرب ف متاهات وس الق 1 ... 
فلبنك باشيخ ما تستآف من غد هو أجدى عليك من 
.امس ‌الكدار »> وهر ىء هسلا طب لك من مأضك الغا ر!. 
هاندا قد وقنتك عل ری الادة الأول من دستور الواطن 
الصا » وکانی بك تصوغما ممی فى هذه الكلمات : 
«سار الطعة فى تطور و جصديدواجعل منميلاد و مك لادا 
النقسمك ومشرقا لامك .. واستيقن آنك ف بومك حتا خير منك 
فى اسك » وأزك ف غدك لايد حر منك اضر >»٠!‏ 
والارن وقد طالمت بومك هذه الروح › شرح التغاژل 
صدرك » وملا اة مأ بن جو أك ١‏ الست إلا وأجدا نشك 
قا العمل : HE‏ فبك .. 
أعامل أت آم متعطل ؟ ... 


س 4 س 


لوام ن تؤمن بأرن الياة عمل ... عمل يسطلع :به اى. 
ما دام حا ٠ء‏ 

فان گنت من لا یعملون ف هذه الد نا » حرجت نفسك من 
عدأد الاحباء »> واصبدت متا غر مقور 1... 

ولىکن المت لا يشرك الى ف النور واطواء » وأنت ف. 
اڭ متطفل دي الااء کشا عم ما ھو. حو کے وحدم مز. 
أخواء وألنور أ ... 

طبائع الاشياء تقضىبأنالعضو إذا م يعمل كان مصير هالضمور 
والاضحلال » فإن آببت إلا أن تسكون ف ج الو طن ذا 
آل هدو المتطل » فيش رح لك اله س بعاجل فتاء ! .. 

نظام الياة آن رؤدى فما كل كان عل » وللحياة الغلبة على . 
کل ما بعر قل پو ها» وهی تلظ من الو جود کل مار عل هذا 
النظام » فأنت حين تعاند بتعطلك نظام الحاة »> عحكوم علك. 
لا عالة ‏ بالاقصاء !... 

العش معركة مو.صولة » وأہناء الو طن وجنوده فی کس هذه. 
المع ر5 ء. فاو اطن التعطل جشدى يدق دعصا الطاعة » وشترف. 
باب ألو طن . 

اللدمة الؤزطة لاقاس شرفا عط العمل وأمته ... وإنك 


"آهل أن تلق را اند ای ء قائدا کد على رأس ال رکب › 
أو فردآ فی أعقاب أصغوف . فالتصر لا بم لجيش إلا إن اتسقت 
:له صقر ية لاقائد الكير » وبقظة الددبان الصخر . 
ما شيهم افق انجتمع بآلةدوأرة محقدة» فبى متباينة الا جرأم 
متقاوتة ار کات > ارتب بعطپا عل بعض » و جری کہا عل 
سق » هادفة إلى غرض ... أربت إلى غظمة هذه الكلة كف 
ہار کل الا ہار ء وال حر کہا کف قف کل ألو قرف »> إن 
اختسل من نظاما جاب تافه » أو مطل من أدواتها مسار 
صخر ...٩‏ ذلك شان المح فی شی س افقه ء عل 7ا ناد رجات 
ہی كلما تنناصر وشماند » لاغ کر منیا على صغبر + ولامبرة 
لكر منا عل قلہل ء ما دام کل اسریء بڑدی عملہ المنوط په ق 
.لكالالة الدوارة ء لکی تضطاع ممما ف‌تناستق ونوافق‌و نظام .. 
نو اة اللجاج فى عملك أن كون له أهلاء وأن كرون مراهيك 
اله كفا » ون يلام ما ات له علو ق... شاو ل ما اظ الاو ل 
ن تعر ف خصائص فسات وآن تتیین کرامن مواهكف » لک 
جاب من الاعال ما جافی ذه ال سائص » وما بنا لك 
:الم وهب .» تی لا تضرب ف حدید بارد» وتسلك طرقاً لیس 
لك فبه مشأر !ءءء 


سس ا مس 


إذا أخحذت فی عمل لا و امك » ولا تتا له كمايتك » فإنك 
ر آل اشن : وأغل دحل أو راغم الأاثف ملوب عل أسه» 
وكلاعما لا" يظفر مه العمل بنجو بد وأفتان !... 

إا نت ف هذه الأعمال الى تكابدها على غير كفاية ٠.‏ 
وزاوشا دون هری » کثل من بتو قه الطمح ف الاغتنام حيث 
کان ء أو عه بد الم سير عبر تار . 

فأما إن وصلبت نفسك العمل إلذى لقت له » فاتك سي 
عاك جوهر نشاطك » ورتيه زبدة وکر » غير منهوم ما کون 
من کس و نادم عل ماتہڈل من ېود » وذلك هو باب الدفتن 
.و اسای ء وتاك ھی سیل الا جادۃ وألإبداع ۰ ومن هنا رظفر 
المع ديد من وحى الفن ورائع من صنمة الفنان . 

وذ عرفت هذا فا کی مح صيخة السادة ألو سط من مو أد 
دستو را اللاى الاطراف : 

ال داا » فاأعمل ضر ية الحاة على الاحاء » واخت من 
الاعمال ما يسار مواهبك » وعاز ج خصاثصك » حى کون 
بينك وبين عملك آلفة واستجأبة » فرق فه مراف الإانقان » ... 

أنت إذن مستبشر ف بو مك » متغائل بدك . وأقت إذن 
:تعمل اطا عملت الدی مہات له ء تجو ده ما طاب لك الجر بد 


وتتفتن فه مأ وسعك أن تفن . 
خیرآ فعلت » وعلى برک الله حطاك » ولکن بی شیء علیك 
أن تدم به منپاچلت فی سعركف جح 
لاسبة فى ننا جميعاً تعمل وأعبن أو غين وأعبن اة طعة 
سس ومة > تلك ھی القاء ... القاء عل احسن ما مکن ار 
کون بقاه !... 
ضر رة حف انوع هی ی تمن عل ای فی کل تصرفاته 
من‌ساب وا جاب » وهی ایی مده بشت الخصال والنزعات > ماساء 
ما وما جسن ! .. 
ولعل فى طاعة ما بدعوك إله حب القاه أن تسكون مو صوةً 
يالا رة وألانانة ؟ ... 
لاتكن أحد أوائكف الترمتين المتحثين الذن بعافرن مثل هذ 
الو صف ااإنسان » ورونه عار وسة » و وله شرا كله 1 . 
جو هر تلك ار عة دق وکر وعدل » وهی دعامة قوم عا 
صرح ألماء وألارتقأء . 
بيد أن الزعة إذا عدت طو رها وجأوزت حدها ء فد 
مھا وفقدت مز تما و کا مت و بالا على صاسحا وكا لا للات 
والاحاء 1... ۰ 


س @* س 


إذا أرخست المتان فى علك لارتك وأائیتڭ » حصرت 
نفسك حول نفسك ء وقصرت شعورك ف دارتك » فل تیال 
مايكون من حواك » ول تعبا ما يصيب سواك . وإذن تنقلب 
تر هدم > وأداة تدمیں تو قح الآاذى بالناس » ساأدرا لا تر 
لحد › جوا لا تلوی على شیء !.. 

کی فی علاك ارآ ؛ وکن اا > وکن با لقدر آلذی ترد 
فرك أن کو نه 1... 

مثل لعيئيك أن اشباهك الناس يتخذون لضم مثلك ف 
أعاهم آثرة مطلقة » وأنانية متغلغلة » وأن كلا منم لايعثيه غيره » 
فکیف کور مصیر ذلك الد الدی بارش وتطاسحن 
ويتناهب ؟... إنها حرب أهلية » يثيرها يعض على بعض » فيا كل 
اعم زعطا › وتاتہی مہم جیا زل خسار وهز ية وفتأء !.. 

اعتدل فى آنانيتك » والزم حد الاثرة النافعة » حى تصيب 
من الحياة مأربك فى غير إيذاء لن حو لك » ور ار بسواك . 

ر ال آن کون نانا ذا أرة »› يدعو 
آنا الى ا ل کو تعأو: ا طك .. لعجب ار زة سحب 
البقاء كيف بجحمع بين النقبضين من لزعة فردية أصيلة » ولزعة 
اجتاعية لا تقل عبرا أصالة 1... 


فاتۇمن بضرورة الشعأون ا صاح ... 

ولتءل بآن الإنسان ليس وحده الذى عختص بطع الاجتأعی 
وأزعته التعاونية » فأنت ترى الطير أسرابا فى مسارح اجو »> 
والحيوان قطعاناً ى أعراض الملاة » وترى التحل خلايا متجمحة؛ 
والفل رابا متدفعة » وترى أجلاسا وضروباً من اق اله » علا 
طبع التعأون » وفيا روح الاجتاع !... 

لن كانت خصلة الارة قد آخرجت الإنسان من الطور 
بدا إلىطور التحضر » متقد العزم » عظم إهمة » شدبدالاسيء 
إن فضيلة اأتعاون فى الى يسرت لذلا الإانأن معجرأت الدنية ء 
وارتقت به فی سل الاجتاع إلى مقام کرم . 

التعاون سلاح أعدته الطبيعة ية الى ... عت رأة هذا 
التعاون لقت الاسر فار ضح لاحت جدأر » ومن وحدأت الاس 
معت القلة فكان ها علة وسوق » ومن تلك القائل الترأرطة 
شات الا وطان و زت الشحوب . 

لاتقل  :‏ آنا » فى حياتك أبداً . بلقل : د آنا ومن مى »... 

ياك أن بكرن ملك كل تلك اطناة الدوارة الى بلعب ا 
الطفل ۰ فی تدوں عل حورھا ولا متا تلور › حى اسقط من 
الإعياء ء فا أشبه حال تلك أغناة عال الاناى إلى كسب نفس 


س ا س 


عور ألډتیا . فو بدور جاهدآ حول تفه » ی نی به الور 
إلى سقوط » ويذهب وده أدرأج الريأح !... 

الاخلاق المتايتة تعمل ف عقيق السعأدة عمل العقاقر إغخداةة 
.فی ركيب الدواء الناجع . غل من الارة ومن الإثار اجا 
يصلم به مرك ... لا تكن فى الاثرة صاحب إقراط » ولاش 
الإبقار صاحب تفريط ... لا تسرف فى اتك وطاعيتك › 
ولا لشطط ف ذل نفسك ٠‏ وألتاون عقت » وبين ألعارفن مازلة 
غا سعادة أأقرد وخر جوع . 
ولقد آن لى أن أدعوك إلى صوغ للادة الفالتة الاخرى من 
دلا الدستو ر اذى ن بصدده » فا كتا إذن على هذا الحو : 
« أمض فی عمك » ناظرا إلى تفسك » ولک لا تغل فی 
رتك وأنائيتك > فدم الجتمع ألذى أنت عضو فيه . اعرف 
سق جتمعك علك کا تعرف حق لفساك » وكن تعاوناً 
:تتو حى خير اجموع » . 

ذلات دستور ااك فی لات مراد » اسافته لاک واا پرا 
لاغرابة ذه عليك ولا استعصاء . حقائقه آنت ا عام > و أصو له 
أت مہا ممن » فلا سيبل بى و بنك فى شان هذا الدستور إلى 
اشا ون اع ا 


e J‏ ب EE‏ ت ب 
در سر ” کا هھ ا ا 


لو آن متضفحا يتقبع سیرة د خد یمور ٠»‏ فیتعرف کف 
کان ورعا شديد الورع» متحرجا بالخ اتح ج » مطبو ح النفس. 
على حفأظ وأنقر اض مۇ را للعرلة ما وسعه الإاشار UeÎ Balj.‏ 
زهد ف حومة الحياة وملتطم لاسن ... فأى نج بتمثله المتصفح , 
لصاح ب تلك ااسيرةحين عامل بنيه ء فذلك المد البعيد ۹... وعل. 
آی عو راه رسو س فلذات کذه؛› وهو م راع وعلمم‌رگیب؟..۔ 
لقت على فى هذا السو ال ۽ لا جیب عنه ما شہدت لاا 
يعمد إ ايه متصغح السبرة من کن واستناط + ها راء کن ٠.»‏ 
ولا من عال من ّل 1... ولل الراب ألرم نى »٠آ‏ اأذى. 
کیت احد آبتاء ء آحد تیموی » نجولهء فتہدت کف کان قو ح؛ 
عل ر يتنا ون إخوة ثلالة ٠»‏ متلاقون عل عاطفة وشحور »> وإن. 
اختلفا ف المول والرعات بض الاحتلاف 1:.. 
ق تلك اة آل نھتاتا غا »مذ نصضفف قرن می » کا نی 


الت بة الخرلية تيح لللاباء وأ بنا ضرو با من القند ء کاتفىيان. 


سسس 4 ا سس 


عل الا بنا لا بام آلو انا من التقالد ء فا كأن لولد أن يلك غير 
الك الذی بر ضاء بوه » وماکان لاب آن بد ع لولده فی عرأحه 
.ومقداه سيلا إلى فكاك ... فالامة حق الابوة» والطاعة. وإجب 
االبنو ًة › ومن شن .من الا باء لا پآ فمو اور .موصوف 
يالتفريط » ومن ترد من الابناء لا وطيع قو مستخف موصوم 
بالعقوق ... ول تكن للاابثاء جيلة أو وسسساة .إلا اللاممة بين 
ما بأخذه به إباؤم الحكام المسطرون ؛ وما تيفو إليه تفوسبم 
النة الت اقة إلى الحرية والانطلاق . وكات هذه اللاءمة فى 
,الخادعة والاستخفاء ,» وهى اشن ف إبداء إاظو اجر عل ألو جه 
الى لا بثير غضبا ولا ملاءمة. » فلکل ولد مور به إلى مأربه .> فی 
.ستل من أنه أو ستر من الشيطان 1... 
وکانت إالفتو نو احرف تلك اة الما رة تتاو تدر جامما 
اغى تقدرر الناس »فنا الرفبع ومنبا المسيس» ور اكان فن المجافة 
ون اليل أو حرفتهما أعخس الفنون واطجرف نصيبا من حظوة 
#العامة واباصة على السوأم؛ ولعل الور رمتل كان يتخ من 
لقاب السوء الاصتا لقب « الجر نا جى ».وء المشخصا» ... 
فان تو ع با لصحافة أو الا ل کرم على آله فشصو! 
فام رجه له وأشغاةا عله ! : 


سس بايا س 


وحسی ف اة ماکان من‌صنرح آبینا ف يته لتا ء وإشر انه 
عانا ء فی تلك القية ال ساقت وصفما » أن آذك آنا فى مركا 
الى كا تأوى إلبه » ون من أبينا على مقر بة ومرشة ء ألشآنا. 
لاتفسطا فة خاصة » نصدرها ف الرة بعد ألمىةء وأفتا مسرا 
للتمثيل » تخر ج فيه الروآبات وأحدة بعد وأحدة . كنا تعن ومن 
خن أخون ا من الصحب » نتولى فى الصحيغة مهمة: التح رر والح 
والنشر »¥ فطاع فى المسرح بشئون الإحراج والمثيل والتفرج, 
وألانتقاد أ ... 

وامتلك تادا على مس الابام هوى ااصحافة والمثيل » ضتعلقنا 
مما كل التعلقء وتعمقنا فممأ كل التعمق » حن إن أوسطالإاخوة: 
د مدا » زاول العثيل ف السار ح العامة على أعين الناس »-وحى. 
ا معا أصسدرةا فة « السفور » حالضة للأدب > منشورة. 
على ايور » وبذلك أصبحنا تعد من ترف الضحافة أو أشباهد 
احترفين ! ... 

وکنا لری آبانا متعض منذلك شیا .و لکن ففق واناد 
واا عن العادى اسر ف ¢ وکن ق عر جم و ادر ةه“ 
ويتحيل لترجمنا إلى الدرس والاستذ كار > دون أن لعس منه' 
وطاة التو جیه ومرأرة الال أم. وم یکن قف ق طر رقنا إلى مایمده» 


الا باء من هو الصا وعبث ال باب » وما كان عنم إلى عاسنة 
وملاة › فىنا5شنا مناقشة الاندأد للد نداد ولشیر علہتا ما عب 
ورضى » تارا لنا أن نسلك السبيل الذى تار 1... 

عاش بین التلال من کته > فل باخ آحدتا س ن أيثاءه ‏ 
أن کون معه » برآ له » أو على عليه ء أو يستملى مئه » أو يطالع 
انيه » بل يدع ذلك لاتفسنا حاصة » شتناه أو آبيداه » فل يفرض 
على آنا إن ذو صسذوه فما پسثن من سنة وما رتضی 
من سلوڭ |... ۰ 

وإ آجرى اليوم قل بهذه الأسطر > وأا عل مکتی › 
عط ى صو نة الکتب » ما قشت آوألضت » وأذ كرأ ماز لت 
سير مل هله اة مدل عش ر أت الاعوام ¢ 5ن صم أف 
ف باه السالفة ء ع مکته » بین کتبه ؛ وقد غاب عی اه مثذ 
ربع قرن ... فتنساب بی التأملات › وآراق اعد جہی بیدی 
آقول لنفسى : 

ری لو کان آفیآلزمنی مکتیته » وقسر ف على أن اتیل حطه ۽ 
إ کت أحفظ عہده » وأمل آماننه » بعد آن طر اء ألردى ؛ ومغى 
به ر کي الايام ¶... 

لقد ر أف لابناته حرية التصرف وحربة الانطلاق ... 


وکان منم هذه ار رة ف إطار من انه وتعېده ورعایته › 
فإذا هو من حیث لا پرون ملك علمم کل سیل > وپأخذ دوم 
کل منفذ » واا ۾ من يث لا درون قفون طا > 
ونس مون ذ کرأه › وکن فم منه نداء حدوم من وراء لنب > 
ويستجږ بون له فى طواعة وأستسلام |... 

ذلك درس عليه آى فى صمت . والدرس الصامت لا بشطرق 
إليه النسيان ... على أي معنى التربية الحرة الواعية »> تلك الر ت 
الى هى آماك لانفس من قود الف رض والإرغام !... 


a 


هتل کے ما رر د ده 


کان ف اومن القدم د لرك ۾ أخذ به آهل اجى وار ای 
والمكانة فض النراع بين القباثل والقضاء على الخصومات حين 
ازم بين الاقوأم وتتذر عرب مستعابرة . وكاأن هذا د الثةأيد ء 
يط ء جذوة الثار فيل ن بتو ھج ا و تد شر رها وتعم و لاا 
الاس أجعين » كان هذا التقايد ينمز بيا طةمظره ويسر إجر ام أته 
مع ما ینطوی عليه من رآی الغ الحكة ... 

ويتلخص هذا « التقليد ا لحر ف » فى آنه ذا صعب التوفق بين 
بدن متخا مین ۱ ج تمع آهل ال أى من الرلدن والشخب كل فريق 
زعا من‌الزعہ اء ابردم بالكغابة الحر ية » وطلباً من ألرعيمين 
ان ارز ود اتتصار أحد ال عمين تمضة لوقف وعد 
اح شر اف بن الرلدن يقر به الام ا 

بمذه الو سيلة استطاع انجتمع القدے آر بتجنب ويلات 
اروب » مكتفياً بدفع زعيمين لا ثالت ها فى ميدان المعركة ء 
مضا بواحد مما أو ہما معا فى سيل اة الشعرب !... 

فل اذا لا ثطااي باعاذ هله الوسيلة الداكة الساذجة الى 


لاطو ی عل حك سددة > لادراً مها اروب ق عصرنا ألرأهن!. 

اذا لاعر ج مثلا ء آل مأور » ف الميدان العالى حاملا سيغه 
وره » أو بتعيرنا العصرى : حاملا ء قترته أليدروجينة »> 
و ايح مر ددا فی مکیر الصو ت الترى : 

هل من مصأرن ؟... فارس لفأرس © ... 

يرز له من ألشرق « مالنسكوف » الروسى » متحديا ء حمل 
صت إبطه كر ته الجر ية الديدة !... 

فيجو لان وبصولان لظات معدودة › م رتضح دوی هال 
بيلح مسارى الآفلاك » ف دور تما الا بدرة . 

وينقشعالغبارءفلا جد رآ « لإيزنهاور» ولا ءلم الكوف»> 
وتطل شعوب الأرض من شقو قا استجلى الاس سم خو ج متالة 
فرحة ٠‏ تعانق آفرادها » ومىء بعضمم بعضاً بإخاء وسلام 
وصقاأء !1 .. ۰ 

م ن قروا نصراً ولن سترفوأ مز عة ٠‏ فن #دوا الزعم 
الذی باه بغلته عى خصمهة !.ء. لقد فتكت بالو عبن 
أسلحتما المدة ... لقد تطا را ف الفصاء ذرّات تسأابق ذرات 
قناباہما ألذرية ... 

... وك أله المؤمنين اقتال ! ... 


۵ ۾ سر که الات سل ا 


ل يكن لغوآ ما آقاض فيه أهل انك والتجر بة ء من الإشاأدة 
المت » وتبیان ما له من فضل !... 

ول يكن عبتا إجماع الأولين على جسامة ما بلقاه الإضسان» 
من ترات اللسأن ... 

وقد أو جرت اللإنسانية هذه القرفة الكبرى » فى الىكة 
الالخة ألى تقرل : 

« إذ اكان الكلام من فضة » فالسکوت من ذهب !... » 

وما أصدق من يقر ل : 

إن شثت أن تكسب صداقة عدثك » فكن عل الإصغاء 
له »حرص من أن تتكلى !... ۰ 

واللق أن ألصمت فضلة » لا ندرك مر شا إلا ار أسخرن فق. 
قأسفة اة !... 

وأكن مأ الصمت ؟-.. 

عخطیء من سیه علا سلا » أو س پتعییس دق : إساک؟ 
عن العمل س 


س ۳ سه 


لس الصمت عزلة بن الصامت وما حوله »> ولا بيه وين 
:اس 1آ 

العرلة جمود وتو قف فأما الصمت فهو حركة وحاةء أو لعله 
من نجس ألوأن الجركة وااة !... 

لس للصمت معنى إلا آنه إصغاء > » وإن كان الإصذاء 
ضر و با وأا نهر ! . 

آذ عل الانان لباه > وأطق اده le‏ شو 
الاستقبال أنواع شى من الأصوات واهواف والمناجيا 

و هذا الاستشال موردآن 

ادها : غار جی [. 

والأخر : باطنى !1... 

فا لمو رد الأول إوافك ماهو سارح عن افسك » والمورد 
#لأخر يصل بيئك وبين سررتك ! .. 

ولا ريب أك غير مستغن عر ذلك المورد الخارجى 
الأول » والكيك إلى الورد الاطنى أشد حاجةء وهو لك آ کر 
چدوی أ .. 

أفاتك آن كر نك الشخصی كن فيه مذياع جرب » يستطيح 
آن بقل إليك أدق خصائصك » وأصدق أخارك »> وآن قف 


ی اسه 
تتا »+ 


ست اپا سب 


بك عل دتاك اخاصة » دنياك الراخرة باللفايا وألاسرار ؟... 

لو عرقت كف تدر مذياعك ؛ لتفتحت لك الغاليق من.. 
طوآباك » ولمعت أدق الحلجات فى مشاعرك ء مكشرةا عا 
الستار » جلو ة فى صراحة واعتراف .. ۰ 

ولرما رأعك ماقسمع ». واقشعر مله بدنك » وتزلرل له 
اکانك » فدوت ف خری وتصاغر » ول ټعرف کف توارۍ 
تقیسڭ عن اسف 1... 

ولكنك عل اب حال تعس بأنك قد کسبت غا ما عرفت 
من خفة مرك » شان ار بض ن کف له من علته ماتعادو 
عايه فمه » فیعد ذلات فنا ليس بالقايل ... 

وما أ كار ما يكشف المذياع فيك مى سيثات ومنأاقص !... 

لتعرفن أك أ كذوبة بأارعة » تسترها فلائل أنيقة 1... 

أ كذوية على القريب منك !... 

أ كذوبة على البعيف عنك 1... 

بل إنك لا كذوبة من فسك عل تفسك !... 

ولکای بك قد ضقت ذه -اخقاتق إلى جاهنك ہا متاك 
اللاطن » فرأبت الدننا صضحة سوداء سالات » واستشعرت 
الإزراء هذا انجتمع امغوب بالاضالل ءوجل للك زف اجام: 


وما له من عروض أاة » شأتما أف لا رن جاح إحوضة ؟... 

فلا للت و آنب ف غبة من امرك › ٹاش ملمرد س إلا 
آن تتس ف بر هذا إلال کرجا › و سي ف غر ذلا الافى 
متتفا فاد بلک قد مت علا دباع تدر 8 رأره تاح لجر e‏ 
.ومن تم برق إلى ممعلك أنغام موسيقية فأ رقة ولطف » لا قفتا 
تسری ہین جر اعات › شیع فما الطمأنينة وألرضا » وتعت فبا 
لئس والمرأح !... 

تلك لتصنى وتصنى إلى هذه الالام المذاب »> حاملة إلياك 
فى رفيفما معا ف كر مة > ومثلا رفعة ء جلو للك الانسأنية فىصورة 
وضيثة قد برئت من الريف » وتطمرت من الام » وشأعت فيا 
روح د الحب » الحالص ... الحب فى أرفع مايه > وآوسع 
اميه ... الحب فى مدلوله الشامل » الى وى الح واحر 
عل الل ما رکون الق والير !... 

وڑذن پستہین لاک ننفت لیت کہا شرآ عضا » فى زواباها 
سکن عاضر طيبة کر عة فيا لاء الإنساف مغن صظ 1... 
ذلك بعض ما بوافياك به مذياعلت الباطنى من شى الإذاعات > 
فحن اللإصغاء إلى کل ماہدور فی سر رتاف » ووازن بین مایتہی 
زی معت واجہد آن تستخاص من ذلاف اسا صا ری ۔.۔ 


ما ذلأث المورد الارجى الئى عدك ما ردح به أسرأق 
اة حولاك من أصوأت » عا هو ارح عن كانك الشخمى ء 
خو موود لا پنةطع له صجح » بشخل ساعات عوك » بل إنه 
اليح عايك ساعات خلو اتك » وفترات سباقك !... 

وآرز مأ ف ذلا المورد الار جى هر صوت اسك 
« الآنسان » ... وإن کان هذا في احق آتفه ما نى زلك من 
آصوات ! . 

ات ۴ ی مأ بصت الاذان من شقشقة الان ... فلع 
بك ناحية أخرى منجاة من ذلا , الآدى » الثرثار !... 

لخت جلك فى حدقة عاللة عا أفامت علما الطيعة من 
طيات » ولتجسن هثالك , الإصناء » ... فائك تت اليك 
ف بط الاغار ك 1.. 

ت أتشردة ماو آلو جى خی ما طائر صدا ۾ فارسل 

للات لسا صافياً قيا علوى الروح 1 .. 

إنها رنيمة وأحدة مدودة ء تتشكل أشكالا عتافة »> تأرة 
تعلو ف حدة وحتق » وتارة مط فی نة و اماف ld e‏ عمل 
إلباك شكولا من المشاعر والنرعات » فما الوجد وقما اللبف » 
ا 3 م وما اين > وما ااشورة ة وفما الاهتياج »> فما اتا ي 


ست بلا سم 


وفما السماح ... کل ذللث فی خن مسترسل موصول › زینه تو افق 
وا سام [.-۔ 

وآنت تعجب هذا الكان الصغير » الذى تنطوى حناباه الضثال. 
على هذا الكون الفي داح » من العواطف والإاحسأسأت !... 

تالت لتكسين من وقتات ماتافقه ف الإصفاء إلى هذا الشدو الرفيح . 

ولعمرى إفلت لواجد فىصوت اليوان الاجم علاختلاف. 
أنوأعه ودرجاته » صورة صادقه لاتعبير الصحيح عن الوجدان » 
المعمير الفطرى الذى لا تهر به اابرقعة : رقشة الصنعة والتعمل + 
رفشة المقل والمنطق ۰.. فو تعبر من ألقّلب مصدره وإل القابه 
مورده » لا وأسطة ولا سحجاب . 

وهزالك ذلك العام الذي نعده لا اة فه ء عا الاد إا 

ما اجدره أن رهف له السمح » و نوألى إليه الإصغاء ... 

ٹس ماد ما ضالزنه پاد ۰ . 

فإته لبر خر باحس ويابض با لي وة » ولکنه حس ین 
مأ تعد وسحيو ية بست ها مظاهن سيا غا الدنا ... 

هذا الاد نصيب من ألياة فى جرهرها الأصل » ومعتاها 
الوسيع ... فا الماد إلا كا نات عظيمة فى صميممأ قبسة الليوية > 
وميا تتجسے عو ا وداس یات !... 


ما 7 تاح للت وها ُن تصنی إلى كان من هذه الادأات » وآن 
ا ت ا می و عير © .. 

أما كانت للك وقفة على شاطى الجر تمل أمواجه » وهي 
تصطفق › مش کا ف ذلك التملى. برك ومعت » مازجا فيه بين 
فن التشوف وف الاصغاء ؟ 

هيلت ماللا على الشاطء سأعة غيوب الشمس ء وقد أنبمطت 
على مد الافق تلك الغلالة الأرجوانة اللامعة » تثير فى تساه 
رواقد المشاعر » وى بن جليك هو أمد العواطف !... 

هيات مالا هنالك فى تلك الساعة الساحرة » وأفت مأخرذ 
تتطلع » صامت تتصمح » آفلا تعس خشوع نفسك » وتضاؤل 
ےرک ؛ ال هذه القوي الرانعة > جين تسخ آبة انيار أ لدا 
آبة الليل ؟ . | 

أاق بسمعك إلى هذه الاموا ال تتدفق وتتدفع » حتی تبلغ 
جدار الشأاطى » » متكسرة عة » متفأنة فة . .. آل تسین ف ذلك 
الموج » وفليقاعه الرأتب المتواصل ء لحنا موسيقيا عك الو ضع 
لا أشوز فه ولا اأختلال › بتجل مته الفن فى روحه الاصيل ؟ ... 

نه روعاف م ذلك الموج الدافق [صرار ودوب » فى 
مصأولة وغلاب » حن نى به الاس إلى فكت واصلال » فكأنه 


مثل لاك حياة الإئان على ظبر هذه الأرض > حين يستبد به 
التکالب والتغالب » وهو داب مصر حتی بطو به شاطیء الفناء ! . 

شبية تلك الامواج »فى رحلا من الاقاصی » وتہالکما عند 
الشاطىء » بتك الاسراب من الطيور الج و أبة » فى ج ر نها من 
عواطہا زرافات » و افا ف مطا رح الغر بة تقتنصما اباك | ... 

ولر ما رزت إلى الجر » ضاق الصدر › فتادمے نظرتك ف 
أ كتاقه الشاسعة » وراعتا جوأنيه وقد رامت مته وة » حى 
التشت بالافق ف فضاء بعد جد بعد ... فلا تلبت أن جد تفسك 
قد افكت من عقاا » واستخفما طرب وساسح » لقت با ف 
الأفاق جوب أرجاءها فى حر بة وأنطلاق !... 

هذه الحظة الساحرة ؛ لظة التحرر والتطلق » تعلو آناشيد 
محر مصاأفة عاك قائلة لك : 

عن نفك الاغلال التقال » واخلص روسك من 

قيودها الصعاب » وأسرح فى ملكوت اله ألواسع العريض » فا 
حلفت إلا اس تلكون حر اللغس » طليق الروح ! ... 

ولعلك إن صافيت البحر فى جاستك ليه » فاس إليك > 
وطاب له السمر معك ء جل لك عدا بارعا لاينفد دته فيض 
فو فضی الات ما وعاه ردره من أحداث ليام »ء وأسرار 


A‏ ج 


الالال » اليا عليت صفحات من حياة.البشر ية فى ماسسا. الفاجعة ء 
.و آمجادها الرائعة .> وما تعاقب علمأ من هز عة أو انتصأر ›» ومن 
هة أو أفمحلال 1... 
.وما أوفر حظك من المتعة إن خحصك البحر من أحاديثه بتاك 
:الا ساطير الظر فة :السا حرة قف زف ما تجو به اسار من عوال 
حفية غامضة ... عوالم تشمخ فيا قصور » وتدور فما جاب من 
.شون وتصاریف” » وتنساب فی جنباتها فاتنات احور من بتات 
.اجر 1 
.ذلك کله بعص ما بوافيك به.الإصغاء إلى البحر إن أصغيت 
زليه ... 
وان تكون أقل من المتعة حظا لو أصغريت كذلك إلى عال 
خر من تلك العو ام الى لا تعدها نى الأحياء » أعنى عالم أهواء ... 
بتريدل الواء إليك تسا هفبافاً رخى الخفقات »> فتسمعه 
يناجيك باللان المب والمطف والرحة » ولا دعك إلا وقد 
:ملا قك م من طمآنينة وبشر » وآراك الانيا روج ور اا 
و ج لے | 
وجنا بقلب رعا صرصرآعاتية › فبزف ویعصف ۽ كانه ق 
عليك قولة اشر والقسوة والبغضاء » مثيرآً بين جوانعك الرهبة 


.والتعر > فلا تلت أن تى الدذا با کان عت عوابا ف آي 
الفوأجع والنكات 1.. | 

وشل ثل ذلك فما شت م تخو يه عو الم اماد د فأن اکل منپا“ 
حديثا شالقا »> صفل بالحكة وألروعة ولال !... 

آر ات إلى الصمت بین الطال الشاخص والرسے الدارس؟ ٠.٠‏ 
كيب هو إصغاء للتاريخ بثك حديت الامس القريب أو البعيد »> 
ويسترجع لك شوالى الق وغواي الأحدات » فإذا آنت ف. 
تعطفأات من وقتك > إزاء هذه الاطلال الشواعص والرسوم. 
الد وارس » تستج امأ جديدة الينان » شاعة الاركان » متحذة أ جى 
زبتة وزخرف » آهل تمن تر وها من آلا س کان ل تر وأ عبا> « 
کان ل تلعب ا 3 دار الابام ؟1... 

أرأيت إلى الصمت ف بيوت أله ء من مادو ماهد > کف هو 
إضخاء إل هفات ماو من‌القدس الاعل » تندى ا نفك القلقة' 
یری » کا دی ظایء رهی .ف مطا ئم السار »› ما ادى 
عليه من قطرآت الطل .... فتحس بر وسحكت قد لما هرة من لشوة: 
و تعاش ؛ هى هرة الر ضا وأللا مان |.ء.. 

أرآست إلى الصمت › ف مدي المت ¢ مدن الو ی ب بين 
لضا والقور ء». كف هو إصغاء: ادوع ما . مخض عچاد 


س ار یع 


.خلسفة اللأزل »> وحكة الابيد » من حققة عالدة تذوب اطا 
كذوبة الحاة »> وتتقاصر دو ما طاعية النفس ء ونار أ ماما 
جیروت الکاش ای > یا کان 5... 
فاصعت ما و سعات أن تصمت » ولسکن لا یکن صعتات ر ګرا 
.وغفلة » بل إصغاء وإعا بذك أوفر الجدوى !... 
إصعت مأ وسعاك أن تصمت > فإن لم تمد من صعتلى انعا ء 
»اناك لاج منه شرا » فا الصمت عل أية حال إلا راحة لأ ء 
وما اموت إلا صعت شامل » يكفل للحي الراحة الكبرى !... 


ER الحربت‎ K 


العام اليوم قاق مستوفر »> سای آلو اتا من الاح والفرع »٠‏ 
لا يكاد يطم السكينة والقرار » فهو من عيشه ف سالة شاذة کانملا 
ران حبلس » عور وور › ولكنه لا شور ! : 

هذا البركان الجياش تتواصل ذلازله » فوعرع الزفوس ء٠‏ 
وير جف القلوب » ويازع من الحباة صفاء‌ها » ويكسو الدتيا صبغةة 
الليل الب 1... 

ته الوف من الانفجار » وهو خوف داشم غين مقطو ع 
ولا نوع » فلا الانفجار بقع ء ولا الرلازل تمدأً!... 

مثل لعينيلك امأ عخطو على أرض لينة ء ميد به نة ويسرة ٠‏ 
فهو أبدا ترح لا الك » يكاد يسةط فيستجمع . ولا بزال عل. 
حاله » ما إن عخطو تيطوة إلا أب امه إضطرابه إلى إضطراب . 

کذ لف معنا اضر فی شرق وغرب !... 
مراع مسر بین الیادیء وأوضاع الحم » وتتافس عنتيه 


فا با على أن تفرض سلطاما ف الاأرض ؛ ومن ورأء هذه 
امبادىء والاوضاع أععابما يتشدون لانضمم يسط التفوذ ! ... 

ومن حب أن هؤلاء الدعاة إلى ختاف المبادىء والأوضاع » 
لاعختلفون فما يتخذون لابو اقيم من آقوال » فألفاظ الد عقر اطية 
واللرة والعدالة الاجتاعية ؛ س بتجاذب أطراف)ا أولئك الذن 
بقنأف رون فما دعوت إليه من مبادیء وأوضاع : 

ومن م اختاط الاس على جبرة الاس » فأصبحوا ف فكر 
مبلیل › ورای مق » یضنون بثقتم آن پرکتوا با زی مید آو 
وضع من تلك الاوضاع والمبادىء» ويشفقون أن يكون ماحسبوه 
عدلا وحقاً » هو الظل البين » والباطل الصراح !... 

ولحل لا أغلو إذأ قلت إن اجره الأصيل لعلف اّیادىء 
والاوضاع ل بعد واا للعيون ؛ إذ نوارت أشعته وراء الحجب 
المتخافة من خيوم الدمايأات بين؟ معأر ضة وتأد ء فلقّد سخرت 
هذه الدعاات قوى الاطق والان ء وجندت ها فنون التاثير 
وألاغرأء !ء.. 

إن الک الفطن‌الیرم لیری راما عليه آن تېم ذکاءه » وفطنته 
إزاء ما يقرأ وما يسمع » مستريبا بهذا وذاك » لا يلق قيادة لجة 
وإن سطعت كحمود الصبح » ولا يؤمن لقول وإن بلغ من نفسه 


س ار سس 


کل مبلغ > وسداتپی به الال عل هذا المنوال إل أن نکر ما له 
من عقل » آو باخحری شور عله عقله فینکره اذا هو ول 1..۔ 

دونك كلبة , السلام » الخراء ء.. تلك الى يتفنن الماسة 
ورواد الرآى العالى العام فى الاعتزاز بها والحرص علا + فم 
جيما يتنو ما ويو لو ا العطف إلا بغ والتكرم البالغ . كل مبداً 
من المبادیء متف بالسلام ويزعه » وکل وضع أوضاع الک 
یدع أنه بدعمه > وکل دولة تثازع غيرها فه » وا جا عليه ء 
والسلام بين ختلف الدول حار مضطرب يصده الدوار من فرط 
أل اة والزاع أ 

لقد صار هذا السام المسکين بین جات الدول :د رة 
قدم » تتخاطفمأ الرماة ركلا وقذفا » وما من دولة استطاعت حى 
الآن آن تصيب المدف » وأن تخل السلام فى ماه » وما 
الدول كلا فى الميدأن معه » يدور ها وتدور به » وسفطى الاعي 
حت إلى أن تقع الدول جيعاً ومعبا « كرة السلام » صرعی فى 
ايدان !ء.ء. 

كان من أر ذلك الصراع الدولى الظاهر والمهتور أن أنطوت 
القلوب على الضغان والاحقاد » وذهبت الثقة ف التفام والتعامل > 


قو يت اليطة والتو جس ۾ اذا کل دولة تآری ف الااخسرى 
عدوآ تربص ا الدوائر » فإن ابتسمت دولة لاختا لم تكن 
تماما إلا جاملة لحظة » أو ق حدعة ه اتد مأ الفر صة :۽ 
الك تضرب الضربة القاضة !.. فى ابنسامة آشه شیء بالشکشیر 
عن الانيأاب لافترأس !..۔ 

کف تدوم هزه إلأل 5ء.. 

أصيا العام على توفر وأرتقاب 5... 

لس ذا البركان الفوار أن مدا زلراله ء أو أن تافجر منه 
آم 5ءء 

إلى سل ن صالرون ؟... آم إلى حرب ساق ؟... 

ما الحرب قابا لوأقعة ... ما فى ذلك ريب » وما من ذلك 
ماص . وقد يستاحر وقوعماأ سينا يطول أو يقصر » ولک 
کقیام الأعة لايد تة !.. 

الرن لامح دو ما الان تکرن مجر : فتعا المشکلات 
الدولة روح التفام على ساس مر العدالة ولق »> بد أن 
العجرات آندر شىء فى الوجود » وأنتظار المعجرة ضرب من 
الاس » وما بنا من صبر ولا جلد » فقد يكت منا الاعشاب . 
وعشاقت الصدورءوبلخت الروح الخلقوم » فلو قعدةا تنا جى العجرة 


سسب ٠٭ا‏ س 


کا بناج الماشق طف اليب الاج > لا استجا بت لنا إلا وقد 
عدو ٿا شلا ا3 فاقدة اراك !... 
من خير الإفسانية أن يسعىءن بده أم هذه الأرض ألشخوب 
إلى إشعال نار المرب » فلو ل يكن فى إشعال تأرها إلا قطع الشك. 
باليقين » - لك بذلك فطلا ونعمة » في اين رأحة » وفيه تبصرة. 
ن يعمل . ی ترف غایته » و عضی إل هدفه ء لابظل على ساأله. 
فى ظلة حال خبط خبط المشواء . 
لیسف إشعال ارا خرب جر عة » ۸ا الحرب إلاعل جریء» 
فه لأبشربة المعذبة دواء وشفاء » وما الحرب إلا « جرأاحة» لحطرة. 
لعليل الذى أل عليه الةم » وأاستعصت به العلة ء فإن أجريت له 
اجراحة على عطرها نض بعدها يدب على الأرض باس افر ». 
عر يش الامل ا 
الحرب العالمية فر هذا المصر الذىنقامىفه القاق والاضطراب» 
شأنا كشمأن الثورة فىأمة استشرق فبا الفساد » وتخلغل الالعلال > 
وتقاصر ولاا عن تدارك الاس وتلافه » فانبعاث الثورة. 
لتقو بض هذا البنيأن المستېدم وجب عظم . 
الثورأت ‏ وإن بدت فى صورة مفاجثة س ليست إلا لون 
من الاحداث الطبعة الى لا غرابة فما ولا شذوذ » فا أقرب» 


با بالثرة تسقط على رآس النام فى ظل شجرة » فو بهب من 
رقدته قد آزجته الصدمة ؛ إذ لم یکن من آمرها على رشب > ولىگله. 
الست ين لس المرة أن بدها قد استوفت ظا منال ضح 4 
وما سقطت إلا لاما ناضجة » ونما إذن لمرة طبة فا غذاء !. 

وما آری ارب الامو شک آن تقح ء ہی رة قار بت التضیم» 
وإذ أحمل الساسة العا ليون اقتطافا » وأبوا أن عدوا أيدحم إلا 
لنتزعوها من بين الخصون » فإنما وأقعة حا على الرمءوس» بوقظا 
من الغفلة الساذجة أو التغافل المقصود !.. 

لا تقل : بست الطرب ؛ فإنتا فى حال من الحرب آدهى. 
وص ٠.1‏ 

مثلتا فعا عن فه مئل اذى نضا ابه عه » ووقفقبالة اسر 

یخی آن يست فه › واليوم ءاصف . ولكنه ظل عل الشاطىء. 
برقب الو ج المنسدفع » ولا يقق إليه ببدنه » خشبة أن يغرق . 
وثیابه عن کشب منه » لا مد الما بده » فیستر پا جسده فلا هو 
يقادر آن پتقدم ولاهو بقادر أن يتا خر : الرج العاتية ازعر ع کیا نه». 
وتير فيه فاصنا وقش رة ؛ وغل حمه بلموى » ورذاذ الج 
بتراع اليه شديد الو قح ؛ كانه اقذاف أو الماع ٠1‏ 

لمال اليوم عريان على شاطء البحر » أو شاط ل المرب 1 


الرعازع تنأ وشه » وااشظا ا شافط عله » وهو ف موفغه مفشحر 
هترود کا ته موم !. ) 

ماذا ى ارب شاه العأملون على خير الإ نساتية ©.. 

هذه الحرب آتون جیب لا بأاربه شىء ف سرعة الإنضأ ج ؛ 
:هسر عان ما نشج الحرب تلف الاراء والافكار » وسرعانماتعجل 
باخترعات والمتكراآت ! . 

ما أبطاً الةطور الاجاء فی عېود السلام !ء.. وما أله فى 
عپو د اروب وألثورأت ا 

الس ف اسر تي والتعيجل اقتصاد رمن › تقر اليه آلا لسا فة 
بق سحا الحثيت إلى الل العاما والكال المنشرد ؟1.. 

تدير مليا ماكسبه العام من تطور فى الاجتاع والاقتماد 
وف التربية والتعلى »وق الأداب والفنون » وفالجراحة والتطبيب ء 
علال تصف القرن الماضى » أل يكن ذلك الكنب الكبير وليد 
هاتين ار ين العا يتين ء فى نطاق تلك الأعوام النسين 5... 

لا مشاحة ف أن المرب موقد عقرى تضاح ادد من 
إلآراء والانظمة » ونما كذلك غر بال سحرى لانتخال القدخ 
مقومات الامم وعاها من عادات وتقالید » فا کان منا غير صاخ 
بذهیت په ارح 1 :.. 


آما الختر مات والميتكرات فى مدان الستاعة » وعاصة مأبتصلي 
بالااسلة ار بة وما طا من خی وی ر ر ب 
علا س تنو وتغور فی زمن اطرب ٠‏ کا تزدهر ألریاحین ف إبان 
الر بیع ء م تخدو هذه أ امخترعات والمبتكرات ميراثا طبيعيا تنتشح . 
به الحضارة من بعد فى عبود ألسلام !. 

الحرب جک عرف > وقضاء عىکرى »> لا احرش لتسو 
والاطلة > ولا بأبه للمجادلة والاحكة » فيو لا يبتك حين ترفح 
إله ا لخصومة أن بقطى فمأ بقول فصل » فطا بع الحرب هو ذلك. 
اطا بح النقاذ من حرم والح » وفيه منافع لاناس . 

تكن الحرب عحنة » فان الحنة يعدها المرء امتعاتا له » وعد 
ها ماتفيده من تر بة وعظة » والحرب كذاك امتحان لأشعو 

من تلق الضر بات بصدر قوی ء م يض ابم س سره ». 
هر اذى بكسب حق الحاة »> ومن تصرعه الازمات وأاشدأتر. 
لو مكانه فى الرحام ء وتتخطاه الاقدام . 

مألتا و لاحر ب تحذرها ؟... 

آم يصح للنصر وأغرعة مدلول عصرى جديد؟.. . رعا 
تحر ج المغلوب عليه عرة ألانتصأر ؛ إذ بتعظ ر مته » فتستاير. 
صر ته »> ولا بعت أن پشحذ مته لستعید مكانه أرفع ماکان .. 


«ور ما جر ج الغالب وفيه ذلة الانتحار : إذ يتر ذف للب 
غتوته وعزمته » ولا بعد فا کسه إلا سراب لاما فه › ف شق 
. عواره » ورجح تخسر أن مبان 1 .. 

هذه ارب توقظ لمم من سا رأضة أ وكاأرهة » فى 
:تلب الظور بالسياط » فيدب النشاط فالا وصال » وملا الحيوية 
.ها بين الواح ! ... 

نها خرو ج بالإنسائية من حظير تما الى تدور فا ولا تفت 
دور + و جد داز ها الذىعلاه الصداً حى تعطل ء غاذا الإضسازة 
قشق طا منفذآ إلى الامأم !... 

وإذاكانت الإنسانية - وا أسفاه ‏ لا تبلغ ذلك إلا بالدم 
المسفوك » تؤديه ضر ية اللكسب الج ديد » فتلك سنة الكون 
الللشر » وسحكة الأازل إلى الابد : 

على در الاحذ يكون الحطاء !. 


أليس با أن رى هذا اع إالوافر من المرظفين والقا مين 
ما لون العامة بين كير وصخير » تنا وشم ف المد اد بد منجل 
التطير ؟... 

ولس ززداد لعجب [ذ ری من بن هولاء كثراً ۾ کات 
قستشرف طم الاعين » وتبغو القلوب » لا يستمتعون به فى الئاس 
من -حظوة مخنوطة » ومکان موق ؟... 

أما وذلك ما كشفت الاحداث عنه الغطاء » فليقل من يقول 
إن الفساد فى هذه البلاد قداستشرى واستفحل » ون الداء قدأعضل 
وتغلغل »> فاستبأسح عختلف المرافق ؛ وتنةل فى شى الناطق » حى 
لم پستحصے دونه عر فق مقدس e‏ ول تدع عليه مدطقة حرام | 
ولش كانت حقيقة الاس کاندل عاما ظواهره » إن الطب لفادح » 
وإن الرزية لتجل العزاء » وإنه لأسيل إلىالاإصلاح ولارجاء !... 

اقا ؟..۔ 


کا وربك 1... 

فی قلیل من اندر مالو عن النفس غشاوة الاس !... 

هذا المظہر السىء اذى دو ف الاس ؛ کش عددم أو قل > 
لا پستهد الموء کله من طبع فاسد وشر متاصل > وما هى عوأمل, 
الشة أوسحت وأمت » وملابسات المد أغرت وأوعزت » واليئة 
تك » واللابسات تدفع › وألتفس تخر ها آلو أن الملذات والمتع 4 
وتغدعم فرص الكسب والاغتنام » فتنساق إلا ماوجدت طريقاً 
بان سالک من خوف أو پل من ملام !... 

أعر بة اللأماجيب ‏ فا آظلته الاء ‏ هذه الفس البشرية 
ہی مستودع الفارقات والأضداد » وهى لاخير والشر كلما ولود 
ون قواها وملكاتما لتظل حبيسة غافة » جلما صاحيا أو يكآد »> 
ولايعرف) له صاحب اوعشير ؛ فن تلك القوى والملكات مايدتقظ 
فىآناة وميل » فلمو موه الطيعی طورآ بعد طور » وما مأيلبعث. 
من آغوارہ بنتة کانه الج پنفجر ما برکان » وذلك کله ٥ا‏ ری 
وفق البيثات وطو ع املانسات ۔ فالڈف و سیر حیث کون اخیں 
موفورة دوأفعه ء وهی شر رة حيت اتوه لشن حو ها ء شیر فیا 
طواا الأهراء واللزوأت !... 

مسکین هذا الانسأن 1... 


لقد شاءت له أرأدة أله أن بکون عر اجا طر بفاً من هأ تين 
لقو تين المتنازعتين : قوة ا سير وقوة الشر » ولا تتحقق أذلك 
الخلو ق إنسائیثه إلاإذ! کان قادرا بطبعه على آن بکون خراً شر را 
فى آن . فا اشر والشر إلا عاملان طبعان اقا معه » وسكنا 
فيه » ودار جاه ف أطوار سات »> فما بتعأورآته لا بنفکان عته ء 
و هيا مص ادان عله ما عاش آ- 

عدت لتا فر من مؤر خی ورتا الفرلسبة »> فن كروا قا 
ذكروا أن لفياً من صن النساء قلو با » وأودعمن طباعا» وآ كثرهن 
[شفاةا » مال بين عفية وضاها أن انقلين س فى أنون الثورة 
الدامية رات ضارية » “عن عل الاهر » ويۇججن‌العارك 
وبتقدمن صفوف أضجوم ووا ن المعاول وار اب » فیجر ن 
بأيدمهن الناعة إلإضة ‏ نمار الدم المسفوك !.. 

لقد کت فپن من قبل روح القساوة » وأنقمعت شهوة 
الفتك » ولكاما بقيت فى قرارات النفوس تحت أثقال جسام ء 
فلا اراح الاثقال » وأتبح هذه اللزعات آن تتفس » ل ملك 
إلا آ ترج ف ضراوة وشوس » لک تصاول ف عتو 
پو اروت أ 


وعكس هذه الظاهرة فاه فى فة عن تورطوا حيناً فى مس الق 


الخطايا والآثام » م انقلبوا إلى بيثة س غير بينم الأول 
قسودها الطماننة والدعة » فاستقامو! على الطربق » وأصبحوا 
من آخلاقہم وسلو کہم على هدی ورشاد › بل لعلہم صاروا 
مضرب الامشال » ف اام دالة والفضيلة والإسراع إلى 
رات 1 ... . ) 

وطالا قص علينا ثقاة الرواة آنباء أناس كأنوا عبيون ألياة 
الدأرجة » لا يعرف م قرناۋم وعشراؤع مازة ظأهرة > 
ولا یذ کرون هم طأبعاً عختصون به » فإذا م تصادفہم فى طريق 
العش أحدات عارة » فأ هی إلا أن تير بين جنو مم قوة من 
الإبمان حارقة ء فرام متحنثين غلاة » حت لبدو فم من القد يسين 
مشاه + بم بروعونك با لعجب العجاب ء فى توبات اأيوسسسو به 
الموفية الى اورم آپين حين ودين ؛ إذ تتج' عل أجسادم 
ندوب من جر اح دأمية » ولا بكاد الو بعاودھ سی ازال 
اندو وتندمل اراح 1... 

ودوةكت العبأقرة ..١‏ اهم مدشون بتفو قم وخر جم لا 
أحاط بهم من بيئة وما تأح هيم میں ملابسات › اک مسا م 
مدينون بذلك لشعاهم المقدسة » الى كانت هى هبة من 
لاء 1 ... فذه الشعلة المقدسة مكف مستخفية ف النفس > 


سس ب۹ س 


بظافئة لآ تعس ها من وهح »فان لقیت ما شير وقدها شيت نارها 
تضرم » ولو سارت با الحياة فى طريقما المألوف » لكات عة 
أن بو وتخمد» لا ينتفع مأ أحد 1.ء.. 

جع الأمي فى اباق معظم القوى النافعة أو الضارة إلى 
. حوأفراليثة ومؤرات ألياة لالابسة » فا ار والشری کل أمریىء 
:إلا وليد التجاوب فى ردح الناس 1... 

فإذا كنا نراع الأن ما يكشفه البحث والتقصى » من كثرة 
:عدد الفسدن من أسناد المد المأضى » ومن طفيان الثر فى تلك 
الايام الالية ء فلنطمشن بأن ذلك کله فی حققته وجوهره لا يدعو 
:زی تشائم ولا يبعت على بس 1... 

ولعل كثرا من أولئك الذن كانو! صرع اة الغالة > 
و شاا الالايات الدافعة : لا يعرز علمم ان بنطپ روا و شجددوا > 
وأن يكو نوا أعو انا للح والفضالة والعدل » وأن البرئة الددة 
:نی طمرها ونقائها وشريف سعيا خليقة أن كيت فيم لوازع 
اشر ١‏ اذا هى لضم وتضوى » تارك مکالما انزعات أخرى 
من اير والإصلاج ۰ تنمو بین جنو ہم فتمدى إلى الامة أطيب 
زإلمر أت ,۔ 

لا وب أن هذا الد الجديد له على الافوس سلطان عظى ء 


mn | + + نی‎ 


پو ارد فاسدها ال اأصلاح ْ وهو کم فا ماکان من جاح 4 
فاغستقل بصتنا اأمعندة المرعي ء عا ع غا من فحد ابطر ۾ 
و سعة الأفق فسح جال العمل لمن امع الغملف إخلاض &- 
یی اظقر بک ذی حو ةوا به ء ولشاط مش 1... 

عتا أن ننشخل مالد نا من‌العناصن »> وآلاتعسما فاسدة لایر ج 
مہا حير ۽ فإن حاجتنا إلى استخدام القوى والغرام والکغابایج 
لا تقل على حاجتتا. إلى فضيلة الج بالتشيم للحق > وألناصرة 
ألعدل !... 

الآن وقد حت السيلالعأرم رخذ مظ الجر ى الرقيق » ومعى., 
یمق طر يقه لیر وی الارص الموات » عاینا آن نو لف بنالقلرب » 
وآن نوق بين المواظنين رباط اتاخ » ولشيح بين صفوم دوج 
الى ثام » فان اة الحاضرة مثااية الأهدأف سار ة الاأخر أض + 
تنشد المصلحة العامة » و تعمل للخد الثر بب واللعيد » وإن تما 
وی قأدته اطاتفون ذه الال العالية ف اء الام هو متعم 
جدير آن رشعم بإصلاح وارف الظلال-» إ[ضلاح باركه انه » 
ودعو له الأ طان الخاصون...... 


کت هرمث عدو لاو ۹ 


ممع اما بقزل:: 
وکت ماك دى ٤‏ و اء دھی > وطمانددة اع من حول 
باللاستطعت أن أقوم باعسال جساأم » وأ كتب لى صغيحة حافلة 
یا وات اجاح أ ١‏ 
لشت آفکر فی هذا القول » فدا لی آنه منطق معکوس » وکن 
بجدراً اج4 ان قول : 
لو کان لى عمل أومن به » وأقل عليه ء لا بلختى هذا العمل 
ا آنشده من موفو ر الصحة.» وصفاء ألذهن » وطمأنينة ألاأة! ... 
قد أملى ع“ هذا اللصويب خبرة عاصة » هى ألربدة من 
ر ية العم ! ... ) 
أصسحت معتقداً أن الا مان يعمل مأ » وألشخف به » هو خط 
الدفاع الى : حمی الرء من مکاره الرس والقلق و الوب > وهو 
اليو ع الى رض علب الس مش#اعر الغوز و كسب ألأة ! 
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کف جين عن الجیاة من بعتقد آن له فنا عملا يضطاح به » 

وأن له فما مرة برتقب أن صن قطافا بو مأ بعد بوم ؟... 
لاغرو أن رفع العمل من معنوة الإنسان » وأن عبب إليه. 

اميش » وأن يدفعه فى سبيله إلى انجالدة والصراع . فتقوى فه. 
روح المغامرة » ويمطى به الطاح إلى بعيد ألافاق !... 

كنت أجتاز عاس ‌السابع ؛ فإذا امرض يدعم » وإذا هولقيل. 
إلوطاة يدد »> وقد استلان جاني واستضعفنی » حن بأضت 
عضر الشاب + وآن آكآد استاس ر الحباة > وأحس داو 
النباة القاضة ! .. 

ولكنى ف هذه الفترة وجدتنى ساق إلى نوع من العمل ء. 
أدنن 4 الان بكالى كله ء ذلك هو الدب ... تعلقت فی بآن 
بلغ مڼه مار پا » وآری فه إل هدف ... إذ كانت دمص » لذلك. 
اعد ف مقتبل نهضة ء وبوا كير بورة » والوعی القوی يستشرف. 
لطاب وطنی حاص متمیز فی رافق العیش » فاستپوالی آن سی 
مع الساعين إلى تقوم الطا يح لأصر ی للادب فى إ[طار من القصص. 
الفى » رى هذا العمل تيأرأ ق دى »> وصار جوهر حال > 
ملك عل ایی کله | ... ) 

وعلى ارغ من آرن المرض لم بتخل عن تى » فراند 


س + سس 


استکل ااستين هن ری » وما زلت سا آرزق : بفضلل ذذلت 
العمل اذى سا من هر عة والاتمیأر » بل انه کان بعمر قى 
لمل » وبفرخ على تضسى القة » يتشر آمام عى وجه اللياة. 
فآذظر إلى المرض ؛ نظرة الاسترانة والاستخفاف ! ... 

العمل وسحده استطعت ايسا ار أوأجه الأاسدأتك ئی 
تتمخض عا الليالى والا يام > قلست آذنی آنه ل یکن لی عراء فی 
نسکہتی بفقد وحیدی › منذ سنوات عشر » إلا أن آلقی بنضسی فى 
غمار عل » تی ممت روآتین مطولتین فی قصبر من الو قت ... 
وخرجت من فورة هذه الحنة » أحد للعمل ما سما به من لو عة 
أخرن وسصسرة الفقدان . 

وإلى لازجى أثقال الاة » وعموم العش › بثلك الساعات 
اى أندح أثناءها فى على » فأصدر عنه کألى أصدر عن مستحم 
يفيض على جسدى التشاط والحيو ية والانشراح !... 

لقد غدأ العمل عندى لو نا من العبأدة » فأنا أعتقده ء وأعتده 
من شا ر الدن ا 

مأ أشبه العمل بالصلاة !... 

ف الصلاة إلا نامل صم الو جود » ورفع عن براق ألدنيا 
وصغا العش . وما العمل إلا استغراق فى أعاأق الحقالق > 


E 


وعزوف عن التغاهة والفراغ أ 

بالصلاة تالص النفس من شوائا » فتتعای إل آفاق 
علوبة صافية » وبالمل تجرد النفس للأهداف المرسومة > 
وتتحرر مر تلك الدوازع والزوات الى جر إل الشرور 
والاثام 1... 

إذا كات الصلاة مظبر الطاعة له » مما يستمد الانسان عل 
طبر الارض 5با من نور السهاء ء العمل هر جوهر الاطاعة 
والتحبد والاندما ج بين الخال والخلوق | ... 

می آذ اللانسان فیا ہین بدیه من عمل › فو ودی الجانب 
اذى فر ضه الله عليه من رسالته إلى سار الناس » رسالة العمل ء 
رسالة اأعمر أن على اختلاف مدلو لاه ومعأنه . 

آنا فی قال على عل الدی أو جه زليه أحس بأل أصل لله ء 
وآودی ما کته عل وکن بد الله تدفح » وتیارك جېدی > 
و تحفنى بالرعاية والرضوأن 1... 

وأصارح بی فی بعض الااحیان قد آضيق بعملی » وأحسبنی 
منه ف رهق ¢ وأكاد آم ان إور عليه › ولکن سرعان ما ادف 
قد سکشت بو ری وذهب عن ‌الضيق » واحتملت للعمل مأ عجشم 
من چېد : وأ بان ای عل اورا استنفر ها عا ادى شامن 


س + جیه 


خطاضة وإعراص ؛ إذ شمش لی عدوی الأول اذى هزمته فى 
ماحل الى الماافة » ذاك الشبح المرهوب » شبح اغراغ ء 
شبح الإقفار من الأهداف ؛ شيم الجدب النى يطبم الحياة بطابع 
التفاهة والمقم . فأراك قد هشت لمعمل وحنفت إليه ٠‏ وأرتضيتك 
ظپیرآ لی فی الثافر معني الحياة وجوهر المإش » فاجلس إلى 
مکتی » آخذا بقلی ۾ متا على أوراقق ء اسلمرىء نشوة 


الت ار إ 


نة فما اتن كار اتنيز 


إنمبا كمة آق وها على ثقة ويقين »> وف لاراها بظر اليب > 
ولکاف ما حقبقة ماثلة ف قر بب من الايام أو بعك ؟... 

هى تبوءة لا أتصيدها من آفاق الوم » ولكنى ستو سما من 
التأمل والتدبر > طوعا لما تسل إليه المقدمات الصادقة من نتا 
عحتومة » فى أ ية لاريب فما ولا اء !... 

هذه ألشسوءة ٤‏ أو ك الكلمة » أن «الستاء» ھی ايدان الا کی 
لثقافة المستقبل » وهى المظر الاعل ضارة الخد 1... 

أربت إلى د السيناء الوم كيف تتطور لاتا . وتتفنن فى 
التسجيل والعرض والإخراح › مذللة مأ برضا من عقبات 
وعراقیل ٩..۔‏ آرآبت إلا كف بلحت شأوآً رفع ف التعس عن. 
تلف ألوان الفتون ؟... لست تجدها لا تفت اول تقريب 
ضر وب الشقاقات ف جال العم والسكشف والاختراع 5 

ألا يكون هذا خايقاً بأن ياق فى روعتا أن , السيا » ماضبة 


سس پء ٩‏ عست 


ف هذا الطررق » حى تكون الدعامة الى قوم علا صرح الل 
والفنق » وأن نشأطا سبظل متغلغلا فى شى منأسحى اللقافة » حى 
قصبح الاداة الأول ف تلقين المعارف وتكون الملكات وتقوع, 
الاذواق ؟... 

د السينها » موشكة أن تهيمن على معاهد العلو م والفتون » حى. 
لايستطيع التعاے أن بؤدی مہمته إلا معو لا عأيأ فى إبلاع رسأ لته 
إلى العقول والافام !... 

سو فب تلو الطاب غد درسه فی هوالع رض » فیتا بع در استه. 
فيه وأذنه + رانا إلى ذلك الاوح الفضى الماثل مامه » تترآءی. 
عله المشاهد » فی اسلوب تریوی جدید ؛ يسأر عصره ألمرموق ... 
وآن بترايل أو يتضاءل «المعل الجى » الذى عرفاء ء ذلك 
« الكتاب المطبو ع » الذى ألفناه ء ول آقل من ان زر سے کااھہاا 
عن مقامه المعبود » ولا يبق له آره المباشر فى جال التربية والتعلي». 
وربا اتخذ المع أو الكثاب مكاناً حر تاليا » بتولى فيه مهمة 
التعقيب والشرح إذا احتاج الاس إلى شرح وتعقيب !... 

سفشمد انقلاباً نحمليرآ فى ميدان اتر بة العملية على تبان الناهج. 
والمراتب والدرجات » فإذا هو عرق ماحل التعلے من دقفا 
ف ١‏ از وضة > إلى جلابا فى د الجامعة » ... وأعنى ذا الانقلاب 


اس ارد سید 


اطور عتصر 'النحرنب واا تشو بق › فأن بخدو الدرس من بعد الوم 
مس الطعم كر به المذأق تضق به أنفس الطلاب » ولكنه سيكون 
فيه لافس م‌متاع » وقيه لأرواحبم يتاس » فقبلون عليه ىشنف. 
هذا درس من دروس التارے » قثاو متلا عضر « خوقو » 
ومن ليه من بناة «الأهرأم ».> لايقرؤه المطلاب سطورآ ف صفحة 
کتاب ٤‏ ولایسمعونه درا من فر معلٍ» بل يشدوته صورآ ذلك 
العمد » فما تيص لاحداثه » وئيل لاأشخاصه » وفما كذلك 
خسار کن دنه و مقو ماه ء"فيرون التاريخ مالا لاعينهم يعيد اتىك > 
و يسمعون حوار أبطال ۽ انم بقامعو نم سأب العش !... 
وذلك درس من دروس اجر أفة فى شأن « اليل » » فساشمد 
الطلاب ذلك الہر العظے بتحدٹ للہم عن کیان » وروی شم 
قصة انه » ویظلعپم على مام به من طاو ار » وما تعاقب عل 
ضفافه من حضأرات» وماکان له من آقدار شقاء أو ولعم ٠‏ 
وهل يعيا الأوحءالفضى .بان يصوغ للاطلاب من مواد اير 
وافندسة والطيعة رموزاً واعاجی روق وتشوق » فى اسلوب 
والح قوامه الصورة وألحوأر ؟.. 
اما عام اللات » قدت عن , المنا »ف قدر تھا عل تسیر 
ذلك وتقريه 1...:إنا تصحب الطلاب فى سياحة طربفة إلى البلد 
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الذي هو موطن ألاعة الاصيل ْ یناعم اهاه »> ولسم مي 
أحاديمم وعاوراتہم مأ يكتسبون به ٠‏ قواعد اللة وشجتا ». 
وطر اق استعا لاتا فی آصالة ودقة ».غر اسهقين افم اسو 
والاستنكار » ولاراصدن أ كر و قم لاداء ماتار ممم به المدرسة- 
من فروض وواجچات 1.. 

ولسوف بكرن « للسيا > ف دراسة الطب #أن أى شأن ... 
فذہ الجراحات فی شی آنواعہا وتفاصیلہا ودقائقہا پرا 
اللوح الفضى فى رغيب ٠‏ وتلكالامراض على تاين أسباما 
وأعرأضما تتجل فى أجداد المرضى حالا . بعد حال » وذلك تآثير ‏ 
العقاقیر بتوضح 'طور! بعد طور »> وھذا عل اجراثے بتکشفه 
للا نظار فی »خامرات لا تقل طرافة عن مغامات د ترون بأوري . 
و د ویتا هيوارت » وأمثاط) فا عرف فم مر آدوع, 
الافلام 1 ... 

وما أجعل أن بتوافد طلاب.الحقوق »› ليشيدوا على اللوح. 
الفجنى قامات احا ج » تتو أرد علا الآداأ ا › و تتجاوب فى آرجاب. 
المراضعات › فلا تلبت الحقااق والمعلومات أن تستقر ف أذهان. 
ااطلاب عل عو تتواق له أسباب النسلية والإمتاع .1 ... 

ولك أن تقيس على هذه الأمثلة ما زأوله المتعلمون اه 


س ءل سس 


اللعاهد والدأرس من علوم وفنون ! ... 
ستنقاب « القاعة المدرسية » مهوا لأعمرض › وسيستحيل 
و الكتاب المدرسى » فلا سينائيا للمشاهدة !... 
وإذا كان الع بتفرد باعداد د الكتاب > ٠‏ فإن الفل السا ف 
االمدرسى سيشترك فى إعداده المع وكأنب « السناريو »> والمشل 
.وصور والموسيق والخر ج » فتعا ونون عل تالف ذلك الكتاب 
الفى فى صورته أجديدة . 
المع بقدم الادة العلة » وكاب د السناربو» يصوغا قصة» 
وخر ج رتب ماتقتضيه من مناظر » وا لمل عير عنپا ى حركات 
وکمات > والو سیق والمصور زان القصة عأ بلا ما من الصود 
والالوان والانغام 1... 
وفى ظل تإك الالمة بين القا بين على تألفت ء كتأب المستقبل» 
متو آری ظل الاو ا الفرد ء والممس ل أأفرد > کا بتواری سار 
امقر مات الفردرة الى كدت تسيطر على العمل الوأحد › وبذلك 
اسبح انأف علا جاع لابد آن تتساند فيه آلوان شى من 
إلكفابات والہارات !1 .. 
ومتى تعول الكتاب القدى « فلا سناياً »> فارام أن رتحول 
كذلات أسلوب العامة فى التالف ۽ إذ ضع تم الخضوع لا 


س f1‏ سس 


عليه اافل من مطالب فة عحتة ... فرذا النلم قرأمه الصورة والحركة 
والإشارة والإعاء »> ومن شراأطه الاقتضداب فى الحوار » فى 
تتا بع ألمر ثيأث عة عن الإساب فى الوصف ء وف إظمار النتاج 
ا[إرشاد للافتقر إلى الإإاخبار والتعربف !... 
ون بكون «الكتاب الفلبى » س أو « الكتاب الفر  »‏ وققاً 
عل المعاهد ودور التتقيفب » فإن سلو به الإديد فى معاة الأ ليقت » 
ومنحاه اشاق الكفيل بالتلة والزفه »> جدر أن عد له إقبال 
الاس امن » واس مستتكر على الأجال القادمة أن بسكون فى 
کل بوت ركن للعرض السا » وأن بتوافر الاسرة من الافلام 
ھا يقل إ اما دقااق المعأرف والملوم | ... 
وبديه أن «كتاب المستقبل » فى صورته الغلية لن يكون 
مقصورآ عل الكتاب العلبى المدرسى » ولكنه سيكون مظبراً 
شاماد لر ان النشاط الثتافى فى عختاف لواحيه من أدب وفن . 
وإذن يشم العام انقلابا ا فى وسال التمبير عن الواح 
والافکار وال راطف » فكل ماهو متصل بہذه الو سال فى أسلو .ما 
المألوف» لايد أن تشخ «السيا» آيثه > وأن تتن سلو با جديداً 
يادو اتيا اة المستحدة 1ء 
ستكر ن ااقصدة من الشعر ملة للاعين فى مناظر تتعاون 


— ل س 


فا الالوان واللاخان والصور » لس تعبر عن بال الشاعر ف 
مظیں عاذ !... 

وان بكون القاص بومثذ إلا د مورد فكرة » باق مأ رءوس 
مو ضوعت » ورا آستین به ف صوغ « الستأريو» ؛ ونسق 
اوأر 1 ... 

وما يكن من أعس » فإن البيان الكتاف ۔ فى بلاغته ألرأهنة . 
سینکش فى د فل الاستقبل » وسيل عله البيان السيناى ف التعبير 
عن الشاعر بالإضاءة والالوان والالحان . 

مأ حاجة « الل » إلى تلك الأو صاقف البو طة ف القصص. 
المكتوب » وإن هذا« الذل » ليستط مح فى حات خواطف س من 
الصو ر والشخصات - أن يستكل كل ما قتضيه المقسام من 
تفص و بیان ؟ ... 

وما حاجة د أفل » إلى تلك التحليلات النفسية الى عاول ما 
املف آن کف عن شخصيات قصته » على ين أن د الفل» 
ريك جليلة الام فى مناظر وأحداث ؟... 

لار بب ف أن اليل السناية » وتطور آلا تا الفة » وأفتدان 
وساتل الإخراج فبا ء سيكون ها بلغ الأر ف ااذ سلوب من. 
التعبير فيه أجدة والطراأفة والايدأع !... 


س ۳ س 


وما أظن الصحافة إلا آنا فى جيع مقوماتما من آخبار 
ومقألات واستطلاعات -۔ ستتحول هي الاخری أفلاما تذيعا 
دور الإذاعة براسطة ء التليفز ون > !... 

فصعرف مواطن الغد أناء آلدنا وق سدوا خظة بعد 
لظة بنقلا اليه هذا ء التايغر بون » بوأسطة جاز الاستقيال ء 
ف داره أو ف‌الميادين العامة » وأكاد أقول بو اسطة لب سحرية 
عم اما معه ف جيه »> أو بلقا حول معصمه فلا بلست أن شد 
زيأرة إبأن حدوشما »› أو مۇتمراً ین انعقاده › أو حرباً ناء 
اشتعا طا إن کان ف الخد حروب آأ... 

هذا ء الثليفز بون السن اى »> هو الذى أحسبه رث المحافة 
فى مظهر ها الاضر » فتقوم عليه صحافة الغد » والصحن الناجح 
ومذ لن ينجح ببراعة قله » فستدول دولة القل » ولكن يجح 
ما عمل من الألة اللاقطة » وما يكون له من فطلة وألمعية فى فن 
التصو بر والقسجصل !... 

وكذلك تتحول أبواب الصحفت التمارفة » فإذا مى على اللوح 
اأفضى موضوعات عادها الصورة والإضاءة والموسيق المعيرة : 
وكذلك الشأنفءالمقالءفسيكون «فكرة» بطع کا تب ابتار و > 
و الخ ج معا بإبرازها على عو يضمن هأ سرعة الإافام ولتار !... 


سس چ سس 


وان تشد الالحان الو سيقية عنهذا النطاقالضروب » فسشكون 
هى الأخرى فى طاعة اللوح الفضى التألق 1 ... وقد شرعت 
« الستا » فی عدا الداضر لو بعص ء اسم قو یات > ف معر ض 
من المشاهد والاضراء » فأتاحت من أجا من المتعة والبجة لاا نظار 
والاسماع على السواء » وكان ها فى النفوس روعة وبلاغ » فاظيك 
ما فتظر لان لاف من رف ء وما رتقب لالاته من تطور؟... 
ألا يثك هذا عل آر تمل القطعة الوسيقبة وقد ارجا 
«السنا» ا لجحديدة فى مظر شاق قوامه التنو ع والافتئان . وألرأجح 
عندى' أن الصور فى المستقيل لن تكون مهمته تصور ألوأحه 
الخاصة » بقدر مأاتكون مممته أن يسين عل إخرأج صورة لاطبيمة 
المنظورة أو المعاهد الحية فى وضع فى جديد . فسيكون شأآن 
الصور كهأن الو لف ف اأستماء شخصيته المستقلة > فلا يارد 
بافضل فى عمل « اللوح الغلمى » ولكن يشارك الر مل الى تعمل 
متكاملة متكافلة - على إبراز اللوح الى الى » ذإك الذى هو 
آقرب شما إلى تلك الالو اح الى نشہدما آحانا فی اللات : 
أقصد eka jû Tabieaux Vwanto‏ الالو أ سق الفشان 
مشاهد صامتة من الأشخاص ف أوضاع ثابتة ء فتبدو كالبا لواح 
فة ٠‏ وانما لكذلك فى الى لا تمو زها ألياة !... 


e 9إ‎ 


آما المأسوف عله -. فى هذا الانقلاب السنای العارم س 
خو امسر الألوف.».فإنه لقضى عليه لا عالة » وليس جباً 
أن بلق هذا الصير وهو منذهاليوم تنهك الشيخوخة . حى لاقول 
نه بعال الن ع » ولا ,ینجیه من مراته ما نصطتعه له من عاولات 
ارد مہا استيقاءه حينا من الدجر ... 

وغاية القول ی موقن بان « السيا » وريدما « التليفز ون + 
هما الاذان يۇ ؤل الما ذلك التراث الإنساق السخم من عل وآدب 
.وفن » وها النذان نی ہما الاشراف .الام على ثقافة الد 
علبي ةكافت أو أدية أو فنية .»فيو اما فى متس جديد » بوا 


f 
...  ةايح .ملایسات ا اة ف تطو رها ا لداب الوصو ما يقبت‎ 


SE e 1‏ . اج ا 


اعترافی الذی راد مي أن جر به اقل الساعة > ٠هو‏ فف 
حقيقة آمره أن أفتح ذلك الباب.المغاق الصدى” » بعد أن أوصدةه. 
دھر اا او به اناس .. 

نه باب تلك الذار الغتيقة الى أ مرن فا عصارة حرالى سحلو ةة 
أو ية » وأدعا ليذ الأحداث وتصاريف الزمن » تتعاقي. 
علا بأشتات الصا ر:والاقذار.. 

ولنس لاعتراق مع إلا ری دغر الاس عل اختلاقم؛ 
أقربين وأيعدن إل أن رتادو! هذه الدار.» وأن بطوةا]' 
عا فها من أعهاء وحجرات »-فيتنوقو! من تلك العصارة اة 
ما طاب م ان پتذوقوا › لییں علیم من سبیل 1ء... 

وقد جد يحض الئاس هد الحصار ة أل ذو قو يا لدع لاو ٠»‏ 
یذ آنہم. پقجر عونما ف صين وأحال » ٠‏ قرريرة آعیوم بھی 5ن 
استجاؤ! شيا مسقو رأ عم ء ل کن امساح .... 


سس ا ~~ 


وإن الناس ليصادفم ف للف اجات والا اء ما رتا حون 
له تارة » وما ستشكرونه تأزة. > ۋلىكىپم جما إصدرون عن 
.الداں ء فی جیر تدم عل ما افةو أ من وق .» ولآ ضجر مأ قضوا 
من زنارة وطوأف !... 
ومن آبن هم الندم والضجر » وقذأئلجزؤا ذا اأصنيع صدورم؛ 
الى تتقد فأ جذو ةطاح والبعرف وأالاستشرآف.؟... 
والناس إذا. تطلعو ا إلى الاعترافات تطح الهف الشخر ف 
.واستروحو! ما نفحة. اللأنس والرجا > فإن مرد" ذلك :إلى رغبة 
هو لاء الناس فى أن عدوا من عيوب العترف ونقائصه » ما علا 
قوسم طمأنينة » وماعخفف عنهم قل مأ يشعرون .به من التقائص 
والعوب: ا 
وار ما تصد الاس .ما يكضفه الإمترف من آم نفسه » فإذا م 
سمو ره > عامدین لى جپويل ويح وأاسننڪاړ ٠‏ -مپلدفون 
مذلث إل التصغير من اميم بجانب ذلك الإعالىظم جي بګو نوا 
بالتیاس إلى ذلك ابخاطىء المعترف ارآ رياه !... 
ما من قاریء: فرغ من تصشج [عتر اقات غیںہ إلا وقد کرت 
:ژقسه فى جينه.» وواتاه زهر واعتداد . .فطوی صفح الع اژف 


,وهو پقبل .بده ظپزآ: لطن .» حامدآ اه عل آنه عافه عا اتل .به 


س ۸ س 


كيرا من خلقه » ولو أنصف ذلك المتفر ج المرهر خمد أت علي 
آن جوارحه لا تنطق ما قا رف هو من جر ار وآثام جسام 1... 

على أن المحترف نفسه إ عا وكشف عن دته ۽ وان مأ استتق 
من أمه » تحدوه على ذلك الرغبة فى التخاص من التبعة فيا كان. 
مثه + والعاس المعاذى له فا حاط به من ملایسات. › سی کون 
للك سبيلا إلى آن راح ع نكاهله عقو بة ا-فطيثة ». وجواء الإلم ء٠‏ 
وف هذا الصدد بتتاقل الاس تلك الكلمة الأثورة : 

د من آقو باه » غفر له ر به » 

والاعتراف عل هذا الاسأاس > عمل مح ارقلا ع عن الش 
والكة عن الام »> ويعدطايعة الاستقامة فالسلوك » واللاوع: 
إلى مكارم الاخلاق » وذلاك هو جوهر التو بة اللالمة الصوح > 
عك التو بة التي تتفت هما فى الماء أبواب القبول . 

والموازين الاأخلاقة تسد ف الاعتراق آنه دلل شجاعة 
النفس » وقوة ألارأدة ».ورهان اارجوع إل احق » لا المادی 
ف البأطل ولا الاإصر ار عليه... وأنه ذلا عماسبة ألرء نفسه يتسه 
عل ما کان منها » قل أن رصا أحدبالممة »ويآخذها بالعقاب ... 

و اطق آن للاعراف باع نضسیا سكو لز جیا ».فزق تلك البو اعت 
انى تر جم إلى نظام الجتمح» أو إلى وسى الدب » أو[ كابير الاخلاق. 


سس 4 س 


فى النفس البشر بة خاصة التطالح إلى أسرار الناس » وفا 
کذلكت حاصة الإفضاء إلى الناس ما تنطوى عليه من سر أ ... 

ت مشغو ف بأن تتعرف وتستجلى » ونت كذلك مشغوف 
ران تيت غبرك ذات نفسك » ف غير إرغام ولا لرام !... 

العثرف تؤوده طا باه » فو بالانطواء عاما ضاق 
مگروب !1 ... 

ال فى تاا الصدر حشرة قأرضة › فإذا بقيت أخشرة 
رهينة اشحبس › ول د ها من متنفس » عمدت إلى الصدر تأ كله ء 
مشت إلى القلب تعيت فيه فلا تدعه إلا حطاما ! ... 

إذا وط الرء اعترافه »> فكآما هو بيس اتلك الحشرة القارضة 
إن تارسح صدره طليقة تسعی > وأجدة طعأما الطب فى صدور 
ذوى التطفل واافضول » آولك الذن امب قلو بهم كلما 
بالكشف عن كوامن الاسرار وراء الاستار 1... 

ولو تدوت كته المحترف » لعلمت أنه ليس إلا إنسانا مثلك » 
تمقاذف به الاقدار کا تتقاذف بك » استضعر منك أنك تتسور 
جداره » وتستهف آسراره ء فادلی ليك حبلا تتعاق به » وما ھی 
إلا أن استةاك رض من الترحيب » وأحذ بيدك موعما إياك 
آنه معالء اک عي دار داره ۽ واذا هو مطو ّح بك ف اتاق 


س ۳۰ س 


وسراديب » لا تلبت أنقاضما أن تال عليك » ولا بلست غبأارها 
آن نق ملت الا نفاس 1... 

ويظل بك المعترف الداع متردد! بین هذه التاهات ار به 
الموحشة ؛ حى توس الفرار ببدنك ظالعاً > مسجو ج الرأس > 
حطو م الانف »› کسیر الفؤاد . 

لا تذهين بك الغفلة إلى س المعترف يفتح لعينرك مغاليق 
تفسه» ميد بذاك أن يطاعك البجةء ويساقرك الأنس والتاع» 
ماهو إلاار لتفسه » خاطب لسکرامته » يدس ف تارف 
أعترأفه موم اللقد والاتتقام ١‏ ... 

نه صربح حطيثة » وإنه ليظبرك على حطينته جبرة > وإنه 
ليدرك منك أنك فى فة نفك جد رد الراسة ولذة الطمأنينة 
فا بعترف به » فياف إلا آر يشوب متعتك » ويفسد عليك 
أمنيتك » فيسرق ليك اعترافاته البغيصة » بتكا فما الثر فف 
والقوبه » وتتعقد فما المداورات والأخاديع ٠...1‏ 

ولعلت سال : 

ی م شه لے ترف فی طی اعتر أف ؟. وفل ًى کو 
کون ثأره وأنتقامه ؟... 

فاعل س عافاك اله س أن المترف برقن اليقين كه آنك 


س 


مرت أهون منه ظا » ولا أطر مته ذيلا » وأنك لست إلا 
مثله : جعبة آثام وشرور › تنسدل علا حلة من زثة وز حرق › 
فرذا العتژزف ما #لو علبك من طو اا خطاباه » ما بيتعث 
بھی سر رتت رواسب آثامك ؛ ويرم ال ار فا شمد من 
مأضف ۽ فاذا آنت عوط بأغوال سيثانك > تلاك سیا طا 
الامة ولاك هو اللباب فا ببغيه الممترف لاك > تشفياً 
مت ولقمة أءء. 

والان وقد فصت عاك د اعارا » ف سحفيقة إل عر أف ؛ 
آرجو آن ا کون قد بطته فی خلوص سل به من شواثب 
لمعترفين . فأذا آقررتی عل ذلا > فا زعال إلا آنك تعفینی ف 
أن أفضی إلیك باعترافات تسری فما الشوائب من کل جانب !.. 


الئادة الطازة ... رحله صف!. 


عى بك القطار من « جنيف » فى الساعة السا بعة من الصاح 
فلا يشرف بك على د فلز » إلا فى مثل هذه الساعة من المساء .. 
وإذن فأنت فى هذه الرحلة تستفد نهارك الطو بل كله » عل سن 
أن الطارة إذا معدت بك من « القاهرة » فى الساعة السابعة مسا + 
وصلت بك إلى « جف » فى الماعة السادسة من صباح غدك ... 
بيد آن تلك الساعات المديدة الى تقضا فی القطار بن « جيف » 
و « فلز »> لاتروعك »› ولابحث فى لفك صقا ولاملالةء فالسفى 
قى القطارات السو يسر بة مانو س + تش له النفو س !... 
أنت فى رحلة طيبة > لتويك مركة فطبفة » وقد اطمآن 
بف الوس ع مقعد او ٹیر ۽ يتاك تشہدان مناظر عتعة فى 
كل لظة تمر بك » واطواء دونك راء لا غبار عله ء والقطار 
أنجد فى سيره لابتفتث ولك من الدخان ما بعكر صفو الانفأاس ۽ 
ولس ية من ضوضاء ولا جلبة » فيذه مثابة أمن وطمأئينة » 


Yr —‏ س 
لا شاترةه فا من قلق !.۔. 

الطر بق بين « جثيف » و « فلز > شطران : الشمار الأول 
من « جنیف » لی د رج » ء تتوالی عليك آثناءه ربو ع سو سر به 
مألوغة بین‌الو دان ۽ غېذه بساتین فيا حة › وکروم حاليهة » إلىسآنح 
آبقار » وغابات كاف » و نهار بجرى ... وهتالك الغا الى 
قسمی « ألشأ لأت » متمبزة بطا بسا ا خاص ... وااشطر الأخر من 
الط ربق بین ‹ رع » و « فلز » تقض أ كثره فى القطار ء وأقله فى 
سافلة من حافلات الصو حى ... 

آما قطار « بریے » فإنه قطار صخیر › آعد لک جوب شعابه 
اال > فهر مول إذا اطمآن به الطريق » وقلا يكون » وهو 
روزن عاذ إذا رافقته ا اوی آو علت بهالشارف › فتراه تراق 
إفى ا جيل » وندور حوله » متش دآ فی خطوه » لأ عن خشية 
واقطراآب > بل عن ثقة واعتداد ‏ ونما هو یستای بک لک 
قح لك أن ما عينبك من مجالى الطبيعة الرائعة حوالك » فتكاد 
س بان هذا ااقطار لیس بال اء وما هو رفیق کم بیسن 
لك ساب المتعة والإيتاس !... 

الى سلة بین د برج » و دفلز» هى بيت ألقصيد فى تاك ال رحلة 
الهاتقة ... إتك لتلرم نافذتك من القطار » لتطل منها علىالطر يق ء 


6 س 


تستقبل الروائع من مشاهد ابال وإنك لوكت ف جلستك لى 
اديك » تښسى طعأامكت وشر ابك > بل تسى أن تلتمس ترك 
لفو ة أل لی ٹعودت ار شمسا ف أسفأرك . فأتت هنا لا بی 
بالتطلعح بدلا بل شی أن تند عن عينكت فانثة » فنظل مسحور 
لين عا ری متا ج النفس عسا تمل 1... 
آنا تعدك قد موت على سفح الجبل » وطورا راك قد 
ادرت عنه » وجا بعس بأنك عل صعيد الأرض تضی ف 
طرق نتم 1.. 
ور ما ألفيت طرق السارأت صك > عن كدب متاك › 
وسرعان ما خت عنك ء کآما قد غار فى رطون ابال » وإذاهو 
بعد حين يلوح لك » على ميعدة » وقد أستطال والتوى »ء ملتمعاً 
۳ و أأضوء 2 وأشبام السار أت تخا بل عليه مماادرك ق جو أ 
وأقتحام !... 
وة فى قاع الو ادى السحيق بتراءى لك ابر » كانه لك من 
هضة يتألي » وهو بعا بثك بيريقه ناتيا عذك » دونه مهأو سحبقة »> 
عن مسا مر الق الصخور + وغابات تتفمبتف أشجارها با كاف 
اال ! ... 
ینا نت مأخوذ اللاب عا تشہد + إذ تداعب سمعك وسوسة 


¥ — 


موصولة تشثد وتتوضح » و لذا هی خر ر۔الہر > دا منك بعد ثآی. 
وواصلك بعد جفوة » وفطي إليك العقرات جي ء وغدا أل 
جافبك صييك ف قال وودد » م لا يفتاً يسار قطارك الصذير > 
وهو ضاحك مچال > عل شفنه رغو فار وتاب 1... 

وإن ال ليصافك وتصافه » ورألفك وتألفهء حى ليشغاك 
عن مشہد تلك الفتادق المعلقة غين بعيد من رءوس ا لجال » ور عا 
مانت مثلت التماتة حينئذ إلى ء عار اللو ج > المتحجرة بلولبة 
الوم دى المتوهيم » زهو بما تلك الناطق‌القطبية الرفيعة » فما مى 
إلا أن تذ كر صاحاكت الئل ء فتدور بعينيك مقا عنه ء وارهف. 
سععك له » تتصید بعض حدیته )فير وعك آنه قد نواری عنك ف. 
ملاوى الجبال بلا وداع » وكاما عز عليه أن تسنهويك « عار 
الثلو ج »دونه ».وآن تصدك عنه ء فيأى إلا أن عرمك ته الى. 
مد تا له ف بعض الطررق . 

وپتہادى بك القطار فى سكينة .متسر با بك من نفق إلى ففق > 
ونت فما بن ذلك تطالنك ألو.إن شى من الطبعة ألية » ورك 
القطار وقد أخذ بيعي بين جبلين عل قإطرة ضخمة عالية » طبقا تما 
مبنة بعضہا فوق بعض »ولا كاد القطار فرع من عور القنطر 2 
حي تلح السك اافضى قد التمع .بط الوأدى »› يبحت إلك 


س ۳ س 
ية رققة » وکاله بول لك : طب نفسا بى » فإاى مواصلك 
ف أنقظطا ع 
وأنشى بنا القطار لى عة الو صول › فخادرناه ؤم حافلة من 
افلا الناطق اة تخص ب السافر ن» باختنا بعد حن مشأرف 
«قلر »> ؛ ف دت لتا عل مقر بة ء تعتتقما الغا بات الكثة » ومن 
حلفا هامات ابال تطل بو جه آرمد عليه شوخ !... 
ها ھی ڈی د فر » ... غادة مشيقة حسناء » تتجل ف دوس 
“الس > وھ تفر شف أشواء قمر 3 جارة »> وتا لاط ذراعپا 
وساقہا ری مأ إلى ألو رأء » تاهدة ألصدر » مشر اة العنى ء عاة 
الرس » تستقبل مسرى ا راء »> ومطلم الضباء »> فتعب من 
اعتفوهما رحق اليو ية وألاشراق 1... 
لكآنها وهى متجلية على ه_ذاالوضع » معلقة بين الا 
.والاأرض » تناج ماء السبرة اساج > واف تضسهأ آله › ر دد 
أن تاق عتده جسدها البض » ليتلقاها عل صدره الدانىء المتونء 
فإذا هما يستنر قان فى سكرة من سك رات الا حلام 1... 
تلك هى الصررة اى تطالمك ا لافتات الساحة ء وتقدما 
الك النشرات وأابطاقات » رأة ما إلى د فلز » ... وما آمدقه 
من رمن هذه المديية الساحرة » فما هى إلا غادة رألحة تة » 


۷ س 


تتجلى فأ فورة الو ية الدأفقة وتكن فما متعة الافس الطلاعة 
قى معرض طبیعی آنوس » لا كلفة فيه ولا تصنح !. 

أما وقد استقر بك المقام فى «فلمز» » فل تراك قاةماً با جلوس 
فى شرفة سحيج رتك » ترعى بنظرك من حولك » لتطالعك ال جبال 
والغا بات » ومن فو قا سماء صاسحة تعا ب عو ها سحا ئب رقاق؟... 
أت لك أن قنع بار كون إلى الشرقة » وهذه الطبيعة اأسيجة 
أمامك » تذک شو قك » وتلبب فضوللك »> لاستقصاء تاك المفاتن 
ایی تنط ری علا إلا بات والاحراج د 

إنك لتبض لان دافعا عطاك إلى الطربق ء فإذا الغابة. 
تو رك » قفتم تا اها عات ... وأعنى بألفابة « فام » فسا › 
فا هى إلا غابة عظمة ء أو جحتمح قابات متشا ب » وما هذه 
الفنادق والغاى والاندية والوانيت إلا أجزاء من تلك النأبة 
الأحرة »> سسا نبتت مح زرعا > ولعت مح آشجارها > فہی منیا 
کا کون الاعداء فی چسد سو ی 1..۔ 

جو س ادل هذه الغابة أول ما توس » فتصس ها بادا 
شىء من رهة واستحأاش > لذ ری الاشجار تز احم » قأارعة 
الصو ن والافائين »> كارا تعجب منك صفحة السماء ... ولكنك 
لا قلست بعد جولة قصبرة أن تذهب عنكت الوحشة » إذ تشد 


س ر۳ ا س 


الط ق عامرة بألقصاد » ف عدو ووواح ۾ عل وجو همم ساد 
التفاؤل والبشر › أولثك ۾ طلاب الدعة واججام » فزعوا! إلى 
, فلز » فى إجازا تېم اء علمم متعة اللفس وراحة البدن ؛ وم 
على ثقة أن المدينة عمينة هم ما رغوافه ؛ فلتكن مثلم طلقا 
مو حا + تنعم بطب اسياق |ء.. 

وفی آثناء تعوالك ن حال « فلز » » تسترعى نظرك كتل 
من صخور الجبل علا جبامة » تراها قابعة هنا وهناك »> اة 
بن الر و ج اضر > فتحاذر أن تدلو من هذه الصخور ء #شية 
أن بزع زع فی مکانہا فتودی بك ... ونك شال آل الد کے : 
ما طب تلك الكتل الى تقوم على مد الطاريق ؟... فيجيبونك 
بآنا آثر من آثار الماضى البعيد » إذ ابارت من حول المديتة 
عاش جو انب ابل کات کارتة دسا شر لمیر ءءء 
ولا استعادت المدينة على الايام اتبا وماءها » بقيت هذه 
الصخور مکانہا لا تازحرح »› وکاما ھی سطور خط ہا القدر 
قارع الكارلة على أرض ذلك البلد الصيور !... 

وقسرع الحطا » عاولا أت شى مآسى الطبيعة الفاجعة » 
مسقلا بر تك لطاتف الا نسام امضمخة بشذى الازهار » فعس 
بآن لاك فى نرهتك رفا يؤنسك > وما ذلك الرفيق إلا قرقرة 


— ۹ 


لا كاد تخب عن عك حى تعود إله رنانة صأفة » ويستين 
لك أنك جوز فی سرك بان وقت ووقی عیاض › صفعت من 
جذو ع الشجر ٠‏ تلن ماءها من صنابير لا بنقطم ها ورد » وإن 
هذه ألياض لتظل زأخرة ماما تبعت ما يفيض عا لقنو ات 
متعرجة » وإن هذا ألماء الفائض ليتسال فى آعاء النابة هادا 
رقراقا فا جا تال الاسرار من قلوب اين . 

عل هذه اساص تلاق الظاء من رواد الحابة ء لوا 
صدام عا يفاض عاما من مام فرات » وحول هذه اليأاض 
يتجمع الرفاق › مفترشين العشب » لبصيبوا ما شاءوا أن يصيوا 
من طعام . 

وطس لك أن ترب فى متا كب ذلك اللہ ء جوب طرقاته > 
ومر حوأئيته »> ونزور مأ هنالات من فنادق ومشأرب وأندية ... 
وتضتار لوسك بعد طول الطر أف مشربا له شر فة م تفعة فى 
لدان : قاب اامينة التابض » من هذا اليدان تنشمب الطرق إن 
تاف الن و احى والمجهات . ومن التجوز أن قول الدأن» ء 
فان رقعته لا رید على مو من الا اء فى قصور السراة الارن »> 
وإذا قلت إن هذا ايدان « قلب المدينة التابص » فاا أعنى قلا 
ساذجا » من قلوب العذأرى » أو قلوب الأطفال !... 


س ۰ س 


وف جلك من شرفة المشرب ؛ ری تجاهك مہنی بم مکتب 
ابر بد والبرق » وعطة الحافلات ؛ فی الى توصلت إلى ء فلز > 
وتعود بك مها » وأما القطار فلا وجود له فى تلك المبطمة 
الساجية ... وهنا وهتالاب تشہد بعض حرانيت الريتة والتصور 
افا ىة !.. 
وقد آل متعجبا قلقا : أن المصرف ؟ ... ما بال نظرك م 
بقع بعد على مبنى لما « الخطير العظم 1... فاحل عینت 
وجه صعرة عتجب زچاجا خف تار من سيج خر م . 
عاول على استحیاء آي تستخلص ضما عا رحا من أبنية > 
لنستعان لائ » س حبة بك » ففرا على جييا باللغة الالماية 
مارد إلك طمأنينتك ... أنت هنا أا المصرف المنشود ... أنت 
هنا يأصديق قانع بدا الثوى المتواضع اذى لا ريد مساحته عل 
حجرة بوأب ... لقد ضتوا علك أن تستفل مى حاص › 
فأشركوك ف مبنى وأحد مح بأئعة أدوأت الربنة » حتى إن ألرء 
ليشته عليه مرك » فحسك مستودعا » خرن فه الما نعة ما فضل 
من الاح عن حاجة ابيع ... 
وبا اناق بلطم هذه اخوأطر » إذ قدمت نأدلة المشرب تضح 
آمامی ما طایته من شراب » فسالا عن المصرف روشاه ف ذلك 


~1 س 


للك ١‏ فد کرت لی فما ذ کرت وألا بتسامة عل اها ب ٣‏ 
انه لا يفاح الطلاب ا لمال أبرأبه س تقصد : بأبه الصغبر ! . 
إلا أربعة أيام فى الأأسبوع » بين الساعة الها لثة بعد الظير وألأعة 
السادسة ..فقلت ها ف هدوء خن وراءه الدهشة : 

دو آن الال لیس بذى شأن فى د فلز »> ! ... 

فقا لت وقد ضاءت ابنسامتا : 

بل إن له.شأنا آی شأن ... ولکن مصرفنا کیلدتنا ... یی 
بيكل المطالب » عل صغره ونوأضعه ... هو صورة صأدفة من 
.د فلزء !ء.. 

وزايلت المشرب .» 'قاصدآ د ببت المال » العجيب > فقسد 
ثار ف فضولى إله » وطرقت بأبه من فوری آستہدل پعض 
#النقود الاجتية ودا سوإسربة | ... فوجدتنى حال منضدة 
.أو ما يشبه المنضدة » ومن وراتم موظف هش لك » ورحب 
.بك » وجك ف يسر الى مظلك . لا رى مة أسوارا ولوافل 
علا قضبان من حديد وتعاس ء ولا صفوفا متراصة امأ هرج 
:ويج » بأخد بعضيا خناق بعض ... لقد أصابت التادلة فى 
دقو فا : 

إن المصرف صورة تمل « فلز » أصدق ثيل » فيه ما فما من 


سد ۳ اس 


رشافه و شلوء ا ومر سذاجة ونوأاضع ومن برف عن اأضنعة“ 
والرخرف ؟ ٠.‏ 

ورجح إلى اك من اشرب »ری بيرك .من شر فته 
الرفعة » تفرح تشهد ».وآنت فى ساعة اللأصيل » واو 
ما برح دافا ف أثارة من حرارة الشمس > فلا غرو آن رى رواد. 


من یام ¢ gr‏ لتخا هن من رواد شو اط الاستحام ! ... 

لا مباللة ف قولك إذا وصقت ء فلن » آنا بلد الدرى >> 
ولسكنه العرى اليدب آو الحتشي» فإن اللراويلات القصار. 
امنحسرة إلى السقان »> هى ازى المالونف ف ساعات الصحو 
والدفته » ومن فوق .هنذه السراوبللات قصان طر فة الالوان. 
زاهية الأصباغ'» ولس ف هذه القمصان ولا اث السرأويلات. 
معنى ال کساء ء فان ما تشقان عنه ء أ کن ما تسترانة » ومامنان 
اه » خط مسا تأنه !.... 

لکانف فی جاك مر الشرفة الرقعة › وهذا الاق عر 
یرس زاظر بف » شد سحفلة من حفلات الحر صن > ألا اڈ اس . 
بعرض عسكرى » قوامه الطفوفن الم اصة الى تضرب» 
لار ض نطو اما إل .اغا لذ ولكنة عرض لاطافی لمر ب“ 


س 


جو جت جلى حاسن: الطببعة » ف مظبر كله بشاشة واتاف 
و اتناس ` ... 

ااك تسال عن "الشرط فى هذاتاللد : ن سکون؟ ... 
.ميعز عليك أن ا تصادقه » ولكيك ملاقه . بعد طوال الث 
.والتقصی ..۔ ستجده اک ما تجده ف ساعات,الاصیل من .وم 
الاجد ء يوم تسه » ووم الاس معه » أنه تدم إلى الميدان > 
اليضبط الامن » وينظلم حركة المرور » ولتكن الأمن :ف غنية عن 
:سره وميه ء وقاظة المرور تسیر فی غیں افتقار زل هده لان کل 
شی ف « فلز » ری وفق مهج طبع لااكافة فيه ولا تحقید.؛ 
.مهيح التعا ون الصادق ؛ والميرة الصافة!.. 

الا آن ایر ا ي انور بافيمنة عل ا ولنم يکن نة 
.ما تخل بالامن > مکاف أن يرف على جرک الرور » ون کان 
االمرور منجاماً بد ونه » فو یدو وسط للیدان .م متشختر ا ف اة 
.خضراء م ركشة بأنواع من ألرينة والوشى › يتانى آفرا ااناس 
موجه ران مور د تسو ه طاق » ادل التجة من اذل من السا بلة ء 
.و اقل إعضہم اسجدییث ف فج لا تلو من ب وأختال . هو 
على ارجم .من أوسمته الراهية وشاراته المقصبة.» وسفه الصقل »> 
شير أنه مواطن كسار امو اطتين ف هذا اباد اليس » نيط به 


س ۳ س 


واجب مقدس » عليه أن نض به فى أمانة وإتحلاص ٠...٠!‏ 

تراك لدأل عن الصدلية ف « فلن ۾ ؟ ... سيداو نك ]عل 
مکانپا بعد لای . فاذا طرقت اکان » فدفعت إلى صاحبه ند کر ةة 
ابوب ٤‏ لم ربعم أن رردها عليك فى ابتسام » وهو يسوق.اعتذاره. 
شو له : 

لاست هذه صدلة با سیدی ... هلا خرن عطور. 
وعقاقس 1... 

هل للك أن تدلى عل صبدلبة فى هذا اليلد ؟... 

س لس ف « فلمز » صد ية ء.. 

وآفت فقد تسكون من آفاء أله عأم عمة المسحة » ولم تستوثق:. 
صلنهم بالطب والدواء »> فلا تعد فى هذا القول ما ئي تبك ... 
ولكن ما آحتنى أا بأن أسار وأدهش » إذ أجد مدينة بآ كايا؛ 
شلا من صيدلة 1ء.. فاا الذی آمشیت فی هذه الدنا !کل من. 
نمف قرن » أكاد عش منتجات. هذه ا تاجن اللكر ۸ة الى تلقب. 
بالصيد يات » ولا أحيا إلا وفق ما رسمه لى الغطاريف العظام. 
الدن باون بالاطاء 1... ۰ 

من حت إذن آن آچب وآن ادهش حين امع صاحب عفرن 
الحطو ر والعقاقير قول فى 3 


0 س 


لست د فلز » فى ساجة إلى صيدليات ولا إلى أطباء 1... 

فأقو ل له اج اأصوت : 

وهاأذا صاح المرطى هنا ؟... 

فیبادر اف بقوله ' 

ومن قال للك باسيدى إن ف هذا البلك مرضي ؟... 

فأحدق فيه وقتاً أراجع قوله »> وماهی إلا آن آجد فد 
طو بت تذکرة الطبیب ف دی › وآلقیت ہما فی جیی » ثم القت 
وجه الطر رق . 

هذه « فلن » تقفر من الصيدايات » وهى فى عرفا عن من 
ضر ورات الحاة » عل حين أن أللدة تعمر متاج ر العطور وأدوات 
التطررف » و آلو ان الر بنة ء ا زر بأعاء الحلاقة والتجميل» وتاك 
ف عرفا عن من رف العش وکالمأات اة 1 ... YÎ‏ دو هذا 
من جاب المغارقات ؟ ... اأضرورات يعدها الإئسان المتحضر 
عا يستغى عنه > والكالمات تعد من الأزوميات الى ليس لحد 
عا غناء ! ... آحةا فى الاعى مفارئة أو تناقض ؟... لو نك 
على اافتكر ملا لبان لك أن الإنسان ‏ مند کان يضح 
التجمل ف امام الأول من حماته » وإنه جد ابرن والتطر رة 
غر رة تار ع ف اطا نم عة غر رة لطعام والشراب واألدواء... 


ست ۳ ا 


لك حفقة من حةا اق الإانسان + ارق إلا ا جود والشكران!. 
وإزك وأ#ت ق د فلو » جوب بواجا > وا ط هاما ¢ 
لتعجب فذه الرطانة الخر ببة الى فام با اناس هناللك» وستحاول 
ُن تسر غور هله آالرطانة ¿ وأن تعر وها إلى إحديى اللذأات 
المعروفة > مبتديا ا ألفت أن سمع فى جولاتك من حتاف 
الابجات » ولكن فطنتك لا تسعفك بشیء تطمئن به » وتسکن 
زليه » فلا ملك إلا نآل آهل الذكر » ليعنوك على حل هذا البغر 
العصى ء فتعل من حدرشمم أن بلدة « فلي » تقبع منطقة «الجرزون»» 
وخذه المنطفة لذة عاصة تسى « الرومأئش » » وهى ناأبعة من 
اللاتينية » رفدها الالماية والإيطالة . وقدكان القرم فى سواأف 
العهود لا عدو لما إلا هجة لست ها مقو مات اللغة وة . ولكن 
أهل تلك المنطقة آمدوا لنم بأسباب البقاء وألفاء » حى برزت 
وتفوقت وأصبحت ها دولة وسأطان » فاعترفى با الحكومة › 
وأضافتا إلى لغاتها ال رة » وكدلك احتلت د الرومائش ء مانا 
مكنا بين اللغات الاصلة الى تکام مہا كثرة الاس فى « سويسرة» 
وھی الاالمانة ومر تة والايسلالة 
أصابت ء ار رماش تلك الذا : علی الرغے من آل أ 
وغل اللاطقین مہا › فہم لا يدون على مسين آلب فسمة ء من 


س پا س 


:أربعة ملابين يعمرون الأرض السويسربة . والفضل فى سظوة 
هله اللخة مرده إلى أن أك من مالة وسين شاعرآ وكاتا 
هضوا بادب جديد حى »> فى تلك المنطةة المسماة « الجرزون» »> 
استدېتوه فى أرضما ورووه ما بطر من أنداثما » وآنشقره طب 
.هوالها » فا وازدهر » واجتنب إليه أنظار الإجاب : إذ كان 
لتت المبطةة ما جلو 5 بست وی رو حا » و یصو رطا | » ولسجل 
«لذة هلما » فإذا هى لغة تدن ها الدولة » وتشق ها مكنا بين 
الأصائل من اللات 1... 

والاأن وقد واليت جولاتك ف هذه اللدة » حى عرفا 
وعرفتك » وأطات مكوثك فى شرة المشرب حن ملاتا وملتك... 
آلا تشعر أن هاتفاً جمس لك : حسبك عا حولك ٠‏ وأنشد جدداً 
.ا تعمل به أطراف البلدة من مع ومباهج . 
وإذن فأنت ناهض من فورك » فراجع إلى أهل الذكر 
لمزودواك معلوهأات طرية » ومدوك مجموعة من الک _اسات 
والمصورأت » وإذا أنت آمأم حشد من اء المنازه ع لف الالوأان 
والشکول ۰ فتقبل علی دراستا موازتا ہا فی جد واهتام » وما 
:إن بقع اختيارك على ما لامك » حى مضى إلى طيةك قربر العين 


هسو نیا ألو جدأن .. 


سس پو س 


نكن فاتعة جولاتك إلى منطقة البحبرات ء وما لراش 
ثلاث ربط بسا مسالا متعرجة تعير الغابات ... هله نرطاك. 
تدفع بك نشيطا فى ااطر ق الظايل اول الیحبرآت : و کر مامیء. 
أجمل مواطن الاستحام فى ثلك البقعة » فنهى بك اير إلى 
مى صذبر » حجرة وأحدة » هى ية المصدد يث إقبج, 
الناظر » أو د التذ كرى »> أو بعبارة أوضح : اأيمن على حركة. 
اأصعود وأموط ! .. 
ابت لا ریپ سال : أى صحو د وأی وط 5... الدب ٤‏ 
فا لبديرة ېط عن سح الدة مائة و#سين من الامتار . اس 
العجب أن بكون مة «صعد > وما الءجب أن كرون ههال سيرة. 
غارة فی جوف ابل ء وعدا بأاٍ»پرات أن دق ااسفوح ء 
أو اقسنم القمم ا ... 
متى ركت حجرة الناظر » واجرك اإصد عل فور .. 
زه عة » عة لاک ولا قل ٠ءء‏ عة ور أء فأضرة ا 
عكست ايا الطبيعة من حو ها لو نبا الاك طس» قاف هذه اة 
إلا الخعرة راج ك آنا آرسات اليا ارف . ولا كاد الا 
تويك سی 2س سا نر أق حأارطة › ورفع ئەر ك ااظرآً من 
النافذة ٠‏ فإذا أت حال مشرد سار ذلاب ... إر الغابة- 


ED 


الكشفة الى توش أشجارها ق إضرار 'يسد دونك اأسبيل > 
لتقساح اة مك » ونت حيس هذه العلبة الخضراء » فقتبوج 
ك ببعض آسمرارها اللطاف ... إا لوح الثأم رودأ عن 
وجه ربدا اسناء « کوماسی» > فذا لبوی أالمابط بك يشو 
لك النابة شقا ء وياعد بين أشجارها ما استطا ع إلى ذلك سبلا » 
قدو لك فرجة رداد اتسأعا كا أوغلى بك العلية ف الغابة 
زی لمر ار !..۔ ) 

وأخيراً تنطاق من عبس العلة » فتبد قألتك هذه الفأتية 
السا رة > « کو ما س آو کا بسمو تبأ :و کر مای» س وقدآبدت. 
لك دفعة وأحدة كل روعاء قثقف ذأهلا معاق الانفاس » لا ملك 
زلا رى تطوف رصرك وثیدا فی #شوع وا کار تتم تاه 
المغأن الى من الله ما على هذا اكان الفريد !... 

قل غير متيب إن « كوماسى » إحدى العجائب النوادر ف 
سويسرة » بل قل للها إحدى العجائب المعدودة فى هذا الكون. 
من آڈھ اه اف أقصاأه 1... 

[نك لتتمدل رة کانت وما كسار ال رات تشق عا 
هضبة جبلية عالبة » ولكن ساخ ابل » فانهوت ألبحيرة معه ى 
قرار سحیق » و لشت غائصة ف مكانها مع الابام . فاخضوضرت. 


س +ع ست 


»من جوا سفوح ء وأورق اها شجر > فاستحالت القعة 
عفر دوسا پر لرن 1... 

ذلاك مأبواتيك به الخال فى شأن تلك الحبرة ؛ وآنى دق 
غہا مجامع النظرء حاولا آن تید عا ۔حوت من آنا ت ا لجسن > 
مى فى الطربق اأرسوم ؛ طرق النرهة لا طريق الاستحام ‏ 
عا أن تدور سول الحیرة دورة بم مھا قعرفت ۽ وروی 
خضولات ۽ وما ھی إلا خطوات ہیی تشعر باز قد لے مک 
أوفر دقاً من د فلمر » تضمأ ۽ وترى الأعشاب وألوان (النباتات 
تكسو البقعة » وتتفشى فى جوأنما » حتى يتعذر عليك أن تين 
الأرض الصلية صت قدميك 1 ... 

ونه لیشق علیك ار جد لأبحبرة شاطا رملا كسا 
تشواطى” الاستحام ‏ فا هذه إلا عيرة عذبة لاء ء على حاف 
ساط من ستدس » عليه يستلق المستحمون ف رة بيم) جو 
لكان ... وهنا وهتالك صخور مبثولة كأا الارائك لمن بطب 
الوس | ... 

قان تا بعت خطوك » ألفيت الطريق صاعدآ بك » كأنه ربد 
أن يسلمك إلى قلب الغابة » ورآبت الفراشات ضا وسودا » قد 
هيت من أعشاثم| تتراقص حولاك ؛ وقسارك ف ارهتك ۽ اا 


une kj f 

معا دل مهديك اسيل !... 

وكا أوغلت ف الطريق ٠‏ ازداد شعورك بالدفء ولطف. 
النسے» واستنشیت ف هذا اجو افحة من نفحات المناطقالاستوأنية». 
ل کر لك کی شرف فاسجوه ورعاوته ء فو کان هناك نیل دمر 
بقوامه الفارع » وهأمته ألشماء ».وسعفه ألفماف » لما أعوزك 
ف هذه المنطةة شیء من معام الشرق الیب !.. 

اران روعانك فهذه اليحرة : زرقة ة مشبمة سطع تنالت 
وصفحة هادة مستةزة انيا صدر اخلے . .. وإ البرة لتستمد. 
زو قيا من صبغة الساء فوقمأ » ومن أستقر أر الحبرة فى هذا إلعهق . 
ستضنا شو ادق اسأل ۰ علي ن طرف احبر ة تدي بألعة 
اللخضرة ؛ کانما حليت ععحاشية من الزمرد » وما هی لا انكاس 
الضوء من تلك الا شجار المتكالفة عل الشاطىء » ما هدوء رة 
وجمال صفحتا المصقولة » فإن الناظر إلى المستحمين فما سب 
آم إا حرف عل رار فاعم نش قول د دا جنه شقا وسن . 
مسر صان ما تتلافی الوط > وتتلاحم الوق » فتعو د األصفحة ر تقأء 
ماساء تلقەح ف فت اء !.. 

وتسوقك اطا على ميل » فقتل بطر تتملى ء.. هذه قرجة. 
فسيمحة بين الا شجار تتم للك الإ مام با ية مكتملة الروعة ». 


س س 


خترى منها مر آة مستدبرة أو شبه مستدرة » مصقولة الّا ء زرتاء 
الصبخة. » عإطرة الخراشى › حرط مما أغعان الجر » ومن لال 
الأغصان تبص عون المغالى والفنادق والمشارب من بعد » ألا 
تاس الإظر إلى تلك المرآة السحربة الصافة ء اول ار رى 
تضسہا فبا ۰.. ومن فوق فلات کله جبال عاتية تشمخ » بتو ج هاماتها 
.فاصعات اا لوج !. 
وینتھی بف لسر إلى جز رة د الليدو » ... وما آحراها أن 
قسمى « افر رة المذرأء » ٠٠٠‏ جررة صغيرة تقوم وسط احير ة 
:فی جرآة » لاتبالی مر شیء ... إا متوحدة مستوحشة > 
فور - .. آجريرة ھی حةا تتصل أرضہا بقرار اہر »> آم مح 
اشجار ی ف ی دغل طافا با عل من اء ؟. ما ا بها 
بلقل امنيح > فإن نباتها تعانق ويتاسك » حى لا يدع المقتحم 
مسرا إليه.» يعرف ما عر به ... وإنك لتری المستحمین: رانات 
وفرآدى سان أو عتطين الروارق اناف » بطر فرن حو ل هذا 
الد عل متصا ین ¿ وکام م لا سرون ُن يأرو ه» فم بقذعون 
مته مهدا الظطراف i‏ مارد جار» پستشرون له اجا من 
١ر‏ هة والتقديس !... 


و ساف سیر 4 rg‏ بو شک ن .تستکل ول البحيرة 


س ع س 
حورتك » فاا ازن امام اة من الخثب ؛ تاح شك المغاى 
االس ويسر بة الاصيلة الى تسم « الشالمات » » تلك الغا إلربفة 
بطا با القديم .. . هى مثابة المستحمين » دلو نها كاسين »› 
و فرحو نپا شاه عراة » وم يتقافرون إلى اء فى معأيئة 
ومراح !... 

وعن کب من هله العام اإطر بفة مشرب رشق أرجراف 
الصبخة ؛ فة تغثى مظلاتء ومقأعده وموالده جما > والناس 
يمو نه بین مىمات حم وهستر وح » فإذا اسثو مت عل كر سيك نالك 
تقطى بعض الوقت »> وطاب لك أن تطارح تادلة المشرب بض 
اديت ؛ فسالا عن احبر تبن الا حر من : 

اَن سو تان ...٩‏ 

آجاہتك من تخر پیم : 

إن كدت من عفاق ااطبيعة المستوحشة » فلا عليك أن 
مقصد إلى هاترن احير ترن » فی زار تما مقعة لن ياتى الكش 
جن اجول ١‏ وما لرياضة مستحية » ورن شابغا متاعب 
ومشقات ... أماإن كنت من بأنسرن بصحة المسشحمين عل 
(لشاطىء التحضر » لا ترح د كرمانىء ء لاك لن تلق فی 


2 لم ر 
بر قرف الاجر من من | آی سے 1 .ء۔ وألا كرون سن 


٤ 


سس وإ سس 


زوأر « فلز » يقصدون « كرمأسى » لينشدوا متعة الاستحام بين. 
مان أأهامة ٍ رم اقضون بو ممم هنا ف صف وهو ومعايشة نن 
لاء وأخضرة أ... 

ولا تكاد إليادلة تفر ع من دشا » یی تشع بأن عشت ڈں۔ 
افبعشتا اولان كشف الحجب عن طراا الغابة المتجمة » وكأذك. 
تنا بجی فضت قو لك : 

هذه النفس اايشربة آمرها جب ... لد رهد ف القصف. 
والمو والمعابة » وتتوق إلى ا جود المضثة ف امجاهل المستوسحشة ». 
فتر می ف احضالا تلتمس متعة التجديد » مثعة الاستطلاع » متعة 
الإحساس بال حطر ... نما اللالة من الم ألو فى » والصبوة إلى 
انجول » والطموح إلى الغلية : عناصر غر زية كاعنة بين الضلو ع 
ھی ای ملك علیتا الاھواء > وط لا المصاين ء وتدفع بنا إلى. 
یت لاق حتفنا ون راضون !... 

ويخشاك الصمت هشبة » صعت الال بير به ایال كل مطارء 
2 صو من لمك ء لدعو إلك نأدلة المشرب اة ۽ فيز بدها 
عا عل من شأ ابحيرثين الأخرين فى دحلة د الات 
العذرأء» .. 

عم وض خفيف الخطى ء بدعرك نداء اہول » تاف 


سسس غ س 


۴ ودا اياة الميجة الائيسة رايل صخرا عنك واقتحم ألذارة 

ی بطق علا السکون و المت تحمس ألو -حشة ترو مشأعرڭ »> 
وقد شحب ضوه اهار من حولك » وأراحمت الاشجار دونك ء 
رشك أن ملت علك » فتواصل سيرك ف الدغل المشتك ؛ 
كنك تش بنفسك وجه الطريق ٠...1‏ 

ونت معن ف السر » فخامىك الشعور بأنك رائد بتدسس 
إل قاب « غابة عذراء» ... الطريق بعلو بك وط › وبسح 
أو يضبق ء ولكنه أبدا ذإك لطر بق المتوحد الذی تن عليه 
الفلال 1.. 

ون الین واين تصادفك أودية ضدلة » شواري قرأرها 
ي الاعشاب الثامة ف هيجة ورعونة ۽ فكا ما هذه الاودية 
مسا بل ہر یی ٤‏ سرب ف زاره ن الارض لا تثاله ال عون 1.. 

وعلى مد الطررق لواجبك المخور الصم الغبں ۽ كأنا اسنام 
منحو تة على مثا ل کالنات غير بشرة ... کنات کانت تسود تلات 
الجاهل فى عصر سحق ... للاصوت هنا إلا فق قدميك عل 
آدے اللأرض» وإلا وح المصا تسج لك المبيل »> وألا وسوسة 
الافنان بناغی بعضما بعضاً ف همس .. 

وار ما طوس بك الوم فى هذه الذابة الصموت » فتحسب أنك 


س 4 س 


ف دغل إفريق بتجاف عر ااأممرأن » دغل يعم بالرواحف 
والكواسر والسباع » وما هذا الصمت إلافترة رقب وارصد 
يعقيه أنقضاض وأفرأس ... سر ع التلفت ؛ و حف اطا ء وزذا 
صوت رقيق يصافح آذتيك » إنه رر جدول لايسغر لأعيون ... 
ومہما اول الحت عن هذا الجدول » فانك لا تعش له على أر... 
أمة جدول حقاً ٩‏ ... لتكن ما تكررى أا الرفيق الؤ شس . 
حسبك أنك نفيت الوحشة » وأسبخت عل النغس أماً ورضا... 
إا لا ارالك » وإن كا س و جود > کا ڪس الرء أطأاف 
الراحلين الاعرأء ء وقد الوا ف تطوافېم به ۽ پناجو نه وی نسو نهء 
وإن تقطعت بيهم وبينه أسباب المحياة . 

وتو الى سيرك » وهذا الجدول الاطيف يصأحك » حى فى 
بلك إلى اول احير تين » فتقف اهما تدأمل ... برك قغراء » مأؤها 
غير رقر اق » منطو ية عل نفا هوب + و اکا مع ذإك تسفر 
لك عن جال بأخذ مجامم القلب » جال المرلة والانفراد» جال 
الانةطا ع عن كل مايصلك عاتك الى آلفت » جال اسان 1... 

على هذه البحيرة ,رت فى خلدك أن لمال قد غل عك › 
وآن امك قد حذف من هذا الكون المريض » فتشعر بنك قد 
تعررت من كل قرد » وأن نفك افطلقت عل سجیما انطلاق 


س ۷ س 

اللا رواح فى ال الود ؟... 

وإلى البحيرة الاحرى تلق عصاك » فكأنك تستانف طر بةك 
:إلى قطعته عودآ عل بده » طرق الغابة العذراء ... وديان خضر 
قىسشىكن بین جذو خڅ الشجر ؛ كتل من اأصخور متجممة عوأبس › 
٠‏ صمت تطق عليه الظلال ء وأخيرا ... رك قفراء هيوب !... 

وخر ج من غابة ااصمت والظلام ... فستةبلتك ضوء اهار 
بق اشر أف وجلال م تتناھی إلى معت أذغام مو سقة مشو به > 
. ولا تسف أن تد تفسك قد طرقت د الکازینو » › وإذا آنت ف 
. ضجة الساة الصاخحة ... هأ أنت ذأ قد عاودت دنيأاك الألوفة ء 
.ها سرع الرمن الذى نولك فی لحظات من اهل الامغال إلى جال 
لحضارة والترف ۲ بل ما أب مأ وه « فلز » من غرأئب 
. و أضداد » فى تنقل بك بين أجواء متناقضة » وبيات متبابنة > 
, و آنت فما ما کف لا ترح ... إا ربك معجزات 1... 

ظلانا بومين تحت وأبلمن المطر » مضى أطول الوقت فىأبهاء 
#لقنادق والمشارب › مة نتصفح ألو -جوه» وصة اطا لح صحف ۽ 

ي#سغلتا انو الناس تارة > ولنو المنياع تارة أخرى ... فإذ! مللنا 

ذلك كله مضنا فط رح على أ كاذنا شلات فصفاضة واقية » ونخطى 
وسلا وطر أط ر طو إل و جر جنا شجعا نا غو ض مع رة الأمطأر!٠.۔‏ 


ست پار ا سس 


لزإم .أن ترب اللج ول والتتزه والظببمة أ رعتاء فصوب »ج كا 
ول .و فشژه ارق موأدحة :روب 1ء٠٠‏ هأ أطيا. 'زهة ٠‏ لرل 4 
يقساقط فما قط التعشن عل وجوهنا. الصاحك اليقظى » وعس. 
لاء بتصب عل تابنا انصاباً م پاق عنپا دون آن لصتا ا 
بأذى » ورىالطررق الا مأتمع الصضفحة » كالرجا ج الاملس >. 
والخابة هنا وهثالك سط علاما غلالة طافثة من ضباب. اجو >. 
فقكسوها مسحة من س الفمو طن » سح اة والجلال 1 .:. . 

وميل بطرفك إلى ألو ادى الرحيب » فنشيد المر وح الفصاج 
إمغانمما الزإهيه ء يمل عابنا ا مطل ء فكآنما تذوب ويسبح بعضما 
ف .بع » يبط علا جميعا صبخة ر مأدية حفيفة الغسة » لاتةترك . 
لعن من معا المياة فيا إلا أطيا ف كأطياف الذكر يات البعيدة !... 

وما ھی إلا أن راجح دة ماکان ۵ا من عو وإشراق ٠.‏ 
فتمرق آلغا ة عا غلاا لما الطافنة الرمداء ٠»‏ و تمدو متجردة زأهة- 
الان ء ولذ الوادى تامع أو صاله ء و تداق معاله » سف ر عنیا 
وض اللبار الدافء اليل .. 

ومن حم إصافخ ”معك من فزقك ولبات السناجيب الرشيقة.». 
وھ ,ادد .ہن الفصون .ق فرح وأنتعاش » وعل آدج الارضش. 
تعاا لحك قطان .الا بقار » متطاقة إلى ار أع ٠>‏ تسد غذا هاا 
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س 


:ار طب البق » ونما لتسير فى وقار الجاء» مصروفة عا عي 
ہا منالاشیاء والناس ء کاآنہا من تغسکی رها فش غل راھا طرق 
:امالك العامة تنفد بين الدور الاصة» وتقف حيف ريد ء 
ی می یٹ مپوی « Î‏ جز ها جا جڑ PE‏ رده عا “ی 
نامو نة الجانب.». رش دة السعى » ذات بصيرة نيرة.» وفطنة 
.مو فوزة ٠.‏ . لاتجبث شىء › ولا يضيق سپا آحد؛ تسا املق من 
حر ما فسسا لبا الالى» وتشق طريقما ف طمأينة وهوأدة ره وسا 
تز نة ويسرة ١ف‏ جر راتة.» فيبعت من الاجر اس العامة 
دف أعداقا صو ت متناشق » بعلن للل ررر دم وكب الفلاسفة» !. 

کل شیء جیالٹ مسذرقظ مسترشر » بتقاضى خظه من المتحة 
فى هذا افيض الراخر من‌النور والجة. .فلتخثر لك هة ن اهواء 
#لطلى » ولتقرب عطاك إلى عة « المقعد اکر فى.» ... لا خش 
اسا » :فلس مقعدك هذا کرسیالفناء الذی پتخنه الامبگیون 
لقتل الحتكر م علهم بالإعدام » ول ماهو كرسي المياة فى عام 
طرف تمتر ج فيه الباق بالا وهام "!... 

هذا اقمدالكر ى .اطا » أو «المركة اوائة» .» وسلة 
من وسال الو اصلات.» استحدہا عقت ل اابشری آداة م عة 


وتقاء اال ...هتاك رة سام امم و اروس »› ء اتر س 


سس وق س 


لون « ععطة الو صول » > فما تستمتع باه ابال » وتش 
عن كثب روعتها الخالدة ... فإذا أييت وراه ذلك إلا امريد ء. 
فلتعد للام عدته » ولتاجمر لاقتجأم ما بعثرض طريقك من . 
الأوعار . وعلك أرى تعو ا ل آول ما تعول على القدم اأصلبة. 
واأسأعد الاشد ¢ و لکن مالك رهق فحات ؛ ولا تقضح دا 
د التكرسى الكر ف » المرج ء ملك على متن امواء ء کا يحمل 
اأطار ألرەوم فرخه الیب !... 

وتشتعد « الكرسى السحرى » » فقفر بك قفرة أك ف 
جوز الفضاء » وإذا نت ساح بين الارض والسماء ... لست. 
سجين طارة عكون إغلاق راما ولوافذها عليك ؛ ونما أنت. 
فی رة طريفة متطی نسراً بترامی بين الفاق » ولكنه سر حذر.. 
لا يعد بك فى طاق الو » بل يمير بك الانبار والمروج, 
والاحراح فتشہدها دون تاحار رك » كأنك تتخطى أعالہا لا عس. 
قدمك مهأ شىء » وهذه سطوح الدور ألريفية من تعتك > ک. 
بناسها وأبقارها وكلاا م الكرام » وه يشخمون إليك عو تك . 
ف رحاب . وإنك لتر تق مدارج الجبل عل ظپر طا رك اسر ی»>. 
فى عينة ويسر » حى تباغ الخابة عند « ناروس » . 

ولا كاد تقفز عن ضار اأطار ۾ ”یی ةأ ك ج اعات من 


س إن — 


الساعر ر بيه ابال » فتحيط بك أفوأهما تتشمم: وتطلق :داعسا 
اک قا ضاف ضر :با عل لوار $ تا وق من و لك مسا جا 
ڪول بتک وبين التقدم ٤‏ ی تنیلہا ما تبغ من صطايا ومح » 
اذا تالت مأرماأ منك ا منک » صدفت عشك ۽ اة عمد >¿ ردد 
ا جا الرقق ا 

لفك القمة الناصعة الايا موصولة بكبد السماء » وآمامك المحدر 
اخضوضر العظم سط دی بطو ی , فلز » وما ورأءها من 
ادان 1 .. 

عل هذا المستشرف تتخذ جلك فمشرب سأذج ء وأفواج 
ساعن چوس لال وات وألقأعد ١‏ اوجتث عن زا قلت 
منها يؤدى الما المنمية المقررة من ااطعام . 

شذه غل اال ْ حاهية الشسمس 4 باهرة الضوء َ بأردة 
المراء ... قاحلة لس فما بات ... وأنت تقف هنا على عتبتما 
تعنم لاطا ابيب » وتقنع متها بالنظر العابي » فإذا أغرتكفتتم 
القأسة بال وغل » فألقيت ف أحضانما بنفسك » فنالك لا بد أك 
من مصأرة ومقأومة وصراح ... إا قوى الطيعة ا لبارة ء 
وعتاصر ها الممردة . إما انتصرت لما فضمنت سلاءة الأوبة › 


سس إن ببییینست 


وما تردیت ف مہاوما فئوبت : وسادك من صخر › وغطاؤك 
من لج . .. وما أظدك مشرةا إلى أن تترسد الصخر اشن ؛ 
ولا آن تقذ من الاج غطاء أ بدا لك ...-حسك إذن أنك أمتعت 
فاظريڭ › وأشبحت فضولك › ولچرع زی طارك › ردك آ۵ 
مأمنك » ومن خلفك مواج الماعر متوأاثبة تلج بذ الغاء ألذى 
عير به مشأعر التوديع !... 

الايام تترادف صاحية السماء » رة اهواء »> فلا أغتنمت 
من الو هذه أشدنة ٠‏ تفر جت إلى النزهة © .. 

لى د کون » ء.. غاب عش فا الادواس باسقة فوأر ع › 
تلحظ فما ظاهرة لاتكاد لظا فىغيرها من النابات . فإن أفنا نما 
المتعانقة » والضوء عاول أن بلسال إلا » لترق وتلطف > مزجا 
بعضما فى بعض » علا غبرة آميل إلى البياض » فيخيل إليك أن 
هذا ضباب رقيق قد أطبق عليك » يسد امالك دونك »> ولكن 
الطر يق اافسييح المعبد » با تقر أ عليه ن لافتات تتا بعة دياك 
اسل فی سر » ی بلك متا ر الامأن . فاأذا انح من اسک 
الضباب اللخضراء » طالعك عل الفور مح هفہاف › مترأی 
الأاطراف » كأنه بحر هأدىء الطلعة »> رقيق النسمة » يسطع لو نه 
ال عر دی سطوعا مر النظر › فتراك قضرب فی آرجائه قرف 


سس اق سس 


بلاطو › طروب الافس ؛ كامسا قد نبتت لك أجنحة > آتت ما 
على وشك آن تطير 1... 

ومتی وصات إلى شاطىء ذلك الإحر المتنضر » أو مقطع ذل 
ا مرج للمتموج » فأئت إزاء عل جديد فريد» يد أنه عا عوط 
بالخاطر السام ... إنك الآن على رأس شفيرهار ء نى بوأد 
ريض اتات » وعلى حافته الاخرى جبال متساندة شو اخ »> 
ومن‌صدر الوأدی بابثق نہر «آلرن»» وهو يتحر ج ويتلویمتدفقاً 
هنا وهناللك » مثالقاً فى وهج الشمس »› كأ ماهو سبيكة من فضة 
آذاہہا الوھج » فانسکہ ذو مما عل الارض مساب على غیرهدی!. 

ما أجل ااعير عل رس هذا الشغیر اهاری . وہر تحت 
قدميك هادر موّار » والقرى آمامك على سفوح ابال معلقات ؛ 
والدنا كلا ضاحك جياشة مرح ف بحبوحة الأمل ء فلا ملك 
إلا أن تقاسمبا الجة » طارعا عنك ما تحس فى حياتك من موم 
وأثقال » مواصلا حطاك فى خفة الصى النرق » تسريك الخاطر 
ر هشاب ولا حدر › رمو ما يحتلم فى قليك من إحساس 
کو کي با اة -. 

ف شده ا أأفربدة » تفأر قو تان جا رتان تنساندان ۽ 
عل مأ مهما من تلاقض : قوة البقاء وقوة الفناء ... لقد أتيمدت 


سد ونإ سس 


ا ها اة موادعة ومسالة وصفة ء اة معاندة ومقااة 
وكنأح 1 ... 

مةه زهة ري يصضما دابل الساحة لن تقدمت مهم ألسن » 
وحقت ہم موا کپ الشيخوخة 1... لزهة هينة لس فأ ما برهقء 
ہی اصح ماتبكون للك الدعة الحظر خة من عاد أت » فة الو إغليبن 
فى الاة ء آوائك الذين سيرم بد الاد م فقرة من‌ألزمن ! . 

فض إذن ا آشار الدایل الى « ب وکين » 

آی شیء اول من د« وکین» أن بزوره ا ر وأأشيوخ؛ وف 
تفع طائفة من الادواح الطرمة الصخام ء أمتد با العمر مين من. 
السنين ... ثأبثة لسأديات الدهر ء» صأرة على أحداتث لمأن ..۔ 
هذه معا بة العجزة من الثبات "رحب بالحجزة من بى الإنسان !... 

مضنا لپا بطاء اطا › ی رمت وتسمت ء ونتكلف وقار 
الشيخوحة » متساملين على العمى » كأننا من فرط الإعياء 
هالکورں ... وہنا فى شعاب الغابة » كانتا نضطرب ف 
متاهة مسحورة » قلا أشرفنا على تلك اهيا كل المبيبة من شيوخ 
اأشجر » مجعلا رجح أبس وها اعرف زوارها من شيو چ 
اليش » ولكنتا د نر مة إلا شاا مر حون مثو تين اة فانشنيت 
فک فا رى » وألدهشة ترو َة ؛ 2 بدا ل أن اس ف 


نیہ 2ج 


المي عا بث على دهشة آو خب آ 

لا چجدن مستا إلا يصدف عا بد کره بعلو سنه »> واستانةة 
الشيخوخة فيه ء فهو عن تلك الشناهد محرض »+ ومن تلك المعالى 
نور ... فم إقباله على شىء ريه الفناء داثياً منه »> وحب البقاء فى. 
تقسه غريزة قاهرة وطح غلاب ؟... آما الشاب الذى هو فى إقبال. 
من الحمر »> وفوة من السن »› فعملام نحشيته من عا بل الشيخ وة 
ومعالم ارم ؟... وکیف لا یطیب له آن پتلہی مر آها وها لتبدو. 
لسفة طربفة ذب الشاعى وسوی القلوب ؟ ... 

تمة جاو وتجاذب بين النقيضين من شباب وشيب » وإن سر. 
الیاة لیکن فی هذا الآ لف بين التناقضات » أو بالا حری مأ یلو ج 
لتا آنه من المتناقضأات »> فيذا الا لف العجسب سمو ذلك الصرج. 
العظي » صرح العام العمور !.. 

وقفت ملا اوم آصدقای الشسيوحخ فی عل الات ..۔ 
لاریب اتل شس دال الادواح المظام خشوعا وهيبة ولكنك 
لا #ستطيم أرن تدقع عن نفك الشحور تحوها بعاطفة الرثاء 
والاشفاق ... أنت أمام طافة من أجاز ضخدة » وجذو عجهمةه: 
دا ل بت علٰہا اتا عد والاخاديد ٠‏ یی طمعست ما ا من ملاح . 
و “مات »> وهذا آدے الارض من حو ۵ا تا كل و تخاخل »فكشف.. 


س ۵ س 


.استر الجذور اللاوبة » وندعها تتشت م ۽ عاولة ف تعقدها 
والتو اتبا أن تتشبت بأطباق الى ما وسعبا أن تنشبٹف آ . 
حول هذه الفثة المسنة من ا جذوع والاعاز ء لنمو مال 
من ثاب اأشج » مورقة فنا نة زهو تقدودها الفارغة» و خصو نما 
اة ۽ سامة اماپا إن الستاء : تمل الثور وتعب ألواء ¢ 
لایصدھا ٹیء عن توثب ومراح › إذا ا کفہر اجو انطلقت مح 
الداصفة تعبت وتعربد.» وإذا صقا الأفق كان حفيف أوراقبا 
اناما هو مشه لمعا اير عل حصن الاد : فر سام 
پالاهازخ ! 
زنك سیل هذه الأشجار الفشة وكأنبا فالغابة صالة جاالة ء 
لا تهدأ ها حركة ولا يقر رار » وججانيا تقح الأشجار المسنة 
مکانا لا ر مه .۰ > جذورها تاشبة بأاطن الاأرض ف أستاأنة 
ولاح »ینکش إععطا حول يعض فی صمت وسكون ...راك تا 
الأأشجار تعر ضبن صفحات ماضيك السحق ء تستمر تين فما المتعة 
من دك بات الشباب المولى ؟... وهل فى تذكار الماضی ماسر ؟.. 
کلاء إما لاطیافمتع.» وآوهام ملذات ء وماحیا تك کلہا إلا ماض 
آدير؛وما نت إلا كتل صم خرس »کا نما صخر عاد ...و لقديةح 
بق وهمك أنك عظرطة ذا المأاضى اليد #سردة علىذلك اأحمر 


ج پا ن ۸ سس 


اليد »> ولکن من برضى أن يشترى عالءالظلنة والو هة 
واخر اب بلحة من بور الشمس ء وخفقة من زهو أاأة ؟!... 

فم بقاؤك تيا الا شجار العجا » والکوزیي لا فسح بیت 
جوانبه مکا ا إلا لن سدى النضع »> ويو لى ار » وأنت لا تودن 
ضر ية الوجود » حى إن المحطاب لمر بك ف غير أ كترأاتف > 
لایستپو به مناف شیء » یضن بفاسه على جذوع نخر امت باتت سرا 
لأسو س و موی اشرات 1... 

كة قبت تعمر بن أيما الاشجار » فإن شيخ وتك الصامتة 
لتحفل بتجربة الدهر وءبرة الايام » ون الى ليتأمل سطورة 
خطنا بد الاقدار على جيينك المتغضن > فإذا م تعد من غروره» 
وتکمکف من غلوأته » ولذ هى تممه روائع من الدظأت يفقه 
ما فلسفة اليقاء وألضناء ! ... 

حسیتا ما شهدناه من ره « فلن ».... فلو طعا هری ق 
ا خرو جال مأهنالك من عیرات وغابات ومشارف › لا بق لنا من 
الو قت ما عتجزه لو بارة غرضنا المقصود » وهدفا الملهرد» ع 
صاحب السطوة والاقتدار » صديقتا « الطبيب » العظم 1... 

عليدا أن تار رهة واحدة إلى حارج « لمر >»٠»‏ هة زور 


فها ما هو أخاق بالربارة ف تلك البقاع إلمتطرةة... ووقعاختيار ةا 


س ارق سس 


ل د آروازا » الى تيعد عن د فلز » حو ساعثين ... بلدة جباية 
مز بطب أشواأء ء وتنشرد موقع شاق » وهی لذلك مصح عالى ) 
ذالم الصیت. بحم الا مٍطي اأصدر فاشدون فا ألنداء و ألشأه 
.وهی غوف ی ذلك مثا به مشورة يما ف الشتاء هو اة الارلاف عل 
الد مأرسون فما تلك الرواضة الطريغة . 
وق مرق المح اھا رګي الافلة ¢ و د کرآر»ء 
خاجتر تا « فل » القربة »> وهي تلخفض عن « فلمرء المتازه .. 
مضت بنا الحافلة فى سبرها تق طربقا عدودآً تكتدفه الال 
األشرأدى ۽ کا ذراعان ضخمتان عن مین وسال ... 
مام اظ بك عاب من نات الأرض هادىء الصغحة »> 
زمردى الصدة + فض عل الافس طمأنددة ورضاً ء وب فترة 
,وفترة تبرز لاك جزر لأطيفة » تارة تعازض طربقك وسط عباب 
اضر ة > وطورآ راها عالقة ما تسه شاطيء الاب ... تيا 
قری تقار ف عم ألر وف الس ويسر ى ۽ تاها متسو لة ضائحة ف 
ذلك أله م ساسع » وهی فى الح موصولة باساب الخضارة 
.والعمران. فأذا طرقت إحداها » واحتراك فیا مشركل تترشف 
ادحا من الق رة » راعك ما تاه فى ذلك المأرب الرين من نظافة 
وآنالة وجمال . واسترعى انتاهك ذلك الاسلوب اعصری ف 


بسب 4 نخ ا بست 


#أثيث المرب وتسيقه وأنارته . 
ولعلك تعجب كف عرف , إلفن اديت » سبل إلى :لك 
القر بت النائية ء فط على عرفا الموروت ف التنسيق والتجميل > 
ولكنك تدرك أن الطريف الافم ‏ وإن استنر بته الأذواق > 
وخالفى مسوم الأوضاع ‏ مكتوب له الدبو ع والانتشار » 
وان بعدت الدار » وشط الرار ! .. 
وتوإصل الافلة سا بك : تخترق الشاطىء المشرف عل بحر 
ازرد > وجو بالقری فى سير هين » فيشجل لاك الروح الدينی 
مط الما به ظاهر الساطان !... على رءوس المسالڭ » وف رة 
المادن والساحأت ء تقوم مايل القديسن » لنسترع إلا أعن 
لشو ع وألا جلال » ومن حرام | تسمو الكنائس رفيعة ااثری 
فى شرف المواقع ؛ ومن لو اقسا بتعالى الرتين ما بالاهاين أن 
بطلعوا إلى ااسماء » ون يستقبلو ا وجه أله ء فلا قلت الحو عأن 
سجرب > مقتيسة من سا لر حة وأحة وأهدّى ! .. 
آنه ف کل مکان » فضه مر الکائیات جما ء فشتل کل 
سجر » ول كل فراغ ... بيد آذك لاترى الله جبرة » وما يقول 
الك سبساته جس نی تلقنی » واستشعر وجودی ترا › ولکن 
اقلوب كثرها غ اف » ومن الصائر ماهو مطموس» رمن اخس 


س + س 


ما هو مثرلٰك ء قل مقر ع الن واقس جاجاة مصأ لة » وشت دو ما 
قى الآفاق بذك النفوس الخوامد لتستشعر وجود الله » وبوقظ 
ليون النواعس لترى وأهب أيأة 1... 

وتجدك مقبلا على « كرا » ... فترايل ألافلة »> لتجول ف 
المدينة جولة » وإذا نت قادر ن تلم بأطرافا ف ساعة من الزمن ء 
وأ كبر ما ياضت النظر فا هذا التناقض الحبب » هذا المزاجالرائع 
من ريف وحضر › من معالم نمثل مدفبة العصر اراهن » وأخرى 
معتل العصور الو سط وعد الإاقطاع 1 

تضرب فى شوأر ع السلدة ودرو ما » فترى اال انض 
ولاقو ل اللصبة تطل عليك من كل فر جة تصأدفك ... أت هنا 
فى ماصمه الإقل » كل ما فما يشعرك بحياة المدنبة الى بلغت شآوا 
عدا ق ال ٤‏ وعلىالرغى من ذلك تحس بنك فی عم ار ش» 
ذا ااشس م حمل للك فی آعطافہ عق ااراعی » وشذی از ان٤‏ 
ون ا القر لطر ق سك SF‏ بین دی متیر تسل عا یدو 
ف مر ضه الزجاجی من آزیاء « بارس > وسلع « یو بورڭ » .. 

ولا تکاد تددر عن الشارح العام بحطارة العصس؛ إل درب 
من الدروب المتفرعة » تى تراك قد انتقلت إلى الصو ر الوسط» 
عر بق يضبق » أرضه من حجارة غلاظ » على جانبيه أ بنبة متقأاصرة 


إا س 


عثاق » ایت جدرانا باإنقوش وألرموز والتهأويل ... وقد 
تق ف آمام قو متطامن» أو بوابة أثرة » أو مدخلمظل لدار تقادم 
عليها الزمن » فترف على عاطرك .أطياف من معألم معهودة لك ؛ 
ية إلى قلبك » ھی معام «عان اخلسى» و دالت يعة» ف القأهرة » 
وسرحان ما س قاتا وجسرة > إذ تر ی هذا الذى بطا لمكت 
الساعة فى « كوأر > مثل الاطى فى إحسان صقلء ا 
فریرز اسن هذا اترات > و ريده من 7ألق وإشرا ...مأ 
«مصس» خاصة : وف الشرق عامة » فإن راثا ان حل جال انهه 
وفدة سره ۽ امدق وقد شو مه الإاهمال > فأفقده اال 1... 

وابتغيتا امحطة نطلب القطار » قطار الضواحى الجبلية الم 
بطا بح ! الانالة وال شاقة » فانساب با إلى أطراف اللدة ء يشدةا 
ذلكالطوأر المريض المظلل بالعرائش الخضر» تعتمی با المطاعم 
والمشارب وألاندة . 

وزاملنا النهر » فضى اللون بسام الطلعة » تتوالى عليه قناطر 
من الصخر » والقطار على هينته يتعجل » حى لايو تنا التأمل ؛ م 
رتق بنا مدار ج الجبالء فتتكشف لنا الغا بات متراصة علىالسفوح» 
وتتراسحب دوننا المباوى السحقة بترقرق بين أحضا نما اله ر اأفطى 
الوادع » وتباغتنا الانفاق واحجدآ بعد احد فلا إلى لتا ر 


~~ ۳ 


الجر ة » متعالة بص دورها انبا تبرز تاها لعبور القطار › 
وتو ای عاستا اشعطات علاة ر افذها بألو أن الرهر ؛ جى تدأ 
« آروزا» » قتتراءى لتا عبر تما الحسان » وعلى حافاتما الصحات 
والمغالى ترصع الجبل الحصيب 1 ... 

وما تزال كذلك حى وف القطار عل غابته فى #لك الرقمة 
النائة ... فأذا هبط البلدة » وطوفت بيصرك حرلك ء أافيت 
المدينة طرقات عضا فوق بعض ء مسالكما ومنازهمأ وصيراتبا 
اللات ... إلا مشارف عالة » تافر ج تما الو ديان الشو اسح 
وقد كسا الطعة من نسجما أهى زيثلة وزخرف ! ... 

وجول فالديتة رور عبراتما العاصة بالسا عن والمتتزهين» 
وتلم تاج رها الحضربة الافيقة» ونجون با فيا من حتاف الدروب 
والرحبات » فإذا هى بقعة ساجبة كبا سكينة وصفاء » كنك بين 
جو انا فى عراب لاصلاة » اروحك ما أمن وطمأنينة وأرتياح . 

نها بلدة برعو نمأ للمرضى مثابة ومأوى » وما جرؤ امرض 
أن رفع هنالك هامته » فى هذا الإشراق الساطع › وألدفء 
الشأمل » وأطر الرعى » بتفقد المريض أوصابه › فإذأ هى قد 
فخات عه » وإذا هو قد فض عله فرأشه لستمرى" العأفة »> 


ويشملى مهجة اة ] ... 


س ٣‏ س 


رجعتا أدرأجنا إلى ء فلبر» والظلة تعبو على حوأثى الأقق .» 
9 سے الیل البارد بعأبت الو جوه» ويسر ىمتسللا إلى الا وضال!.ء.. 
آث لى أن أمسك عن التطر أف فى هذه المدينة وما حوااما 
۔من‌الضو ای ء ون آعلد إلیثیء مال راحة فی وکن ل › اسجل 
. يعض ا ا-نواطر وال ذكرأت » وآطا! لح ماسر لی منآنہاء اء 
زد بعد عېدی بالعا وما دور فيه من أحدا اٿ وشئون مضحکارت 
تس الطروب أو میکیات تضبدك ازن !ء.. 
رت مشر يا فى ناحبة من ‌المدينة » عل طرق ممجور .. مشربا 
قوم عل‘ هضبة مسمتضمفة » قطل شرفت على شجيرأت فانية خاو ية 
و پنآی عن ضجی المدینة فی مد انما الما با لالات والسیارات 
ينأى عن هذا امع الراخر من رواد الصاف اخبلية » بتخايلون 
ق أ كسيم الكاشغة ء وذلاك الشرطى العتيد - شرطى «الاحد» - 
٠ف‏ حاته وحلاه » وھ سه والتاس معه آنه حاسی ذمار الد » 
والمييمن على أقدار البشر 1... 
لاٹیء من هذا کله حت اء لاک اشرب اساد ج ا اسه 
مثو ى لامطالعة » ومطا لاو حى »> وح لوة للمناجاة ... هتاللك , 
قهست وما آقضی ا الضحا » منصرفا إلى اأصدف والاوراق > 
"ادها بالترتیب والتنظے : وإلىالاقلام أشر عا وض العارك فى 


سس 1 مس 


حومة الفكن ومعمعان الال !1 ... وأا مسترخ ف جاستی ». 
أترشف من قدح القبوة على ترفق وأتاد !... 

وتہادی انى ھی رقاو أنغام : ا هی اء هامس &- 
أو عا هىأنشودة الطعة حو الى » فلا أعنى فى بالدۇالعهاء. 
من آى مدر الوت .دسو آنا إلان شاجبة تحن ها القلب 
ويصبو ... وأراق مصغياً أتسمع علي غين قصد» وأمایالمحف. 
والاوراق مبسوطة عل التصدة تترقب » وأقلايى تخالشنى النظر 
بن آن وآن > مسو نة الأطراف ٠.»‏ مشو بة القوق إلى المصاولة. 
وأانزاك ».وما رال الانغام الرقائی تتواصل عل کی » وأا جا 
النظرة سا الخطرة » أحسب نضصى أستازل الوس وأستدق. 
الإهام من علوى الافاق ٠»‏ حت مد ف اوقت و آنا عن کل شیء۔ 
ساه ... فیثوب وعی إل حين بنقطع عى وافد الد > فأرفح, 
هاميى أتساءل : ماخطى ؟... فاذا الاعة الملقة على الخائط تعان. 
لى فى ابتسامة حبة أن مو عد أنصر أف قد سان ... 

هنذا أمضی قرابة ساغتن مر نہاری عل هذا الكنس 
اأريى ٠‏ وما رحت عى بقدح القرة عالقة٠‏ » وقبألى المحف. 
ولاو ارق تنهامع فی شاآى > والاقللام المسنونة تناس فى ... 
حقا ل آقاربلك آيتيا.ألرفاق» فقول فم أفدل شيا » ولس خرىب 


يىس 1 ۱ بیت 


۔منی مابدا. لات أن تسخری » لك آن.۔ رم بأ ضعت الو قت 
ھی « لااشیء »۰ لیکن هذا ہ آللاشیء » فی نظر ی د شیء > عظے ؛ 
۰« شیء » عزاز + دشي » صا دونه کل شىء ! ... ززه د عة 
الس ورخارة الوجدأن سأعة من رمان ... أنه ما بعدل هذه 
اللمتعة النالية ؟ ... إليك عى أيحاالمحف والاوراق والاقلام» 
بلا انار والدمار والانكمار ... [ف لايعك عا .ومعك 
آجاد الياة وعظا ادنيا بأسرها .۽ لاشتری .بك جانا من هذا 
B‏ االاشیء e‏ ا لدی مدو افا ل ر له »> وهو ف ای 
ل طبر له ف نغاسته وعرازته.ء لاه وی زبدة الاق وما قيا 
بهن جوهر رفیع ! .. 
تلاحقت بام فلبزء حلورة هة ء قضيتاها فى عة تلك الغادة 
لطا رة ۽ كاذنا نلع بعلم يارقرق صفاء وصذوبة وبہجة. 
ومان رحبل .. 
ركنا حافلة تقصد بنا زل د کر اى» ء لقلا القظار سنالك إن 
.لوز أن » ..۔ ف هله الافلة آغلامل من الئاس > بوم رواد 
اللمصايف. ومن الهم من ذوى الجاه والزاء وم جالسون الال 
زالقر وين . ومن امم من کل ذى حر ومبثة » لا بعك آن 
قعرف فوم جا ع االقامة ومتظب ألمدأخن وغيرعما من الاشأه . 


س 1 س 


ولكن الناس هنا عل تبان طبقاتهم سواء » مع بيهم مظم. 
لاق » وسمت لا تشكره إلعين » فا مهم إلا موفور الحظ من. 
نظافة المليس وحسن اللو ك 1... 

ری می يسعد اشرق مئل هذه ألمسأواة ٩‏ ... للا بأس مز 
الإصلاح ما دام سی ای رفح لأستو ی اوی وأسح إثطا »۽ 
ومادام الزعى الاجتاعى إلى بقظة وأنبعاث ... 

لس سہرا أن تتصہی آمة طال عدھها پتعدد الا ہت. 
والاجناس » وتناف الاذواق والأشاءر » وتبان درجات اتر ية 
والتثقيف ٠»‏ وما بير هذا الانصار بين عة وععا » ولكن كل 
آت قر س !... 

أطلقت و اطرى عقاها » فس ها جال التفكير والتأمل ء٠‏ 

وأا أءرض أشتات أاأشاهد الى صادضنى ف أثناء زبارة ادن 
انم ويسرية فى هذا العسام وفها ساف من أعوأم 1... 

إلى لاسجل تجدى تلك الاءة المسسحيرة بين ديو ع 
« سو يسرة » » تلك الامة ایی عفظ التو ازرى العالى ف ميدان. 
الخرية والسلام 1... 

ما أجل جود الامة السويسرية ف تعمس بلادهأ و مدا 
لک تساي ركب الحضارة .ق خطاه الفساح ... العمران فی کل. 


س اا س 


صقع » تمد يده الساسحرة إلى القرية الضئياة انى تعسما ف السالم 
می ؛ کا متسد إلى الغا بة المستو حشة الى سما مآوى لبر 
الإنسان . أما الصناعة ف المدن الكبيرة فى حركة دائبة > عال 
يعبدون الطرق » ويشقون المسالك » وآخحرون شمون ا سور 
وبعلون الصروح › وآنت فی کل عام تشہد جدیدآ من الشات 
والمؤسسات ف شى رافق المضاأرة آ لة وغير آلية . 

إف لاحنى رأسى كارا للك الامة العظيمة » فإن ملاسا 
الأربعة مى أجدى على الإنسانية من ملابين من الناس يفوتم 
الإحصاء » برددون تفاس الأاحياء ومام بأحياء ... 

طذ! الاد الاامبن سام د 


س 


| ا 3 @ ۾ ا ای یسا ف 


أربت إلى السحب كيف تلط غلاتاما بين السماء والارض 
لا تسف أن تابد وتتکالف فى عرض الافق > وماھی إلا أن 
تنل عرأها وابلا من الاه » مطل عل الربوأت والقمم ؛ وإذا 
هو على السفوح شلال عارم » مهدر موجه » متدفعا إلى الوهاد 
والبعلاح » حاملا إلى الو ادى اديب أسباب الخصب والفاء !1... 
شب هذه السيحب بتك د الفسكرة الجديدة » الى تشجمع فى 
أذق الو طن » متبعثة ما يعتلم ف تفسسة ألامة من أشراق إلى 
الرفعة والتقدم » وما بتمخض عله الوعی القوعی من رغائب 
وآهداف » وما رال د لفك الجديدة » تستجمع وحتشد » حى 
تبلغ ايتا من التعبئة والتشيع » فإذا هى قتعم راء ألو طن بخسف 
ی أرض هھ الوات › ویطیر جوانما عا شدسس ف الاخاد بد 
والغضون من أوضار وأدرأن ! ... 
وکا تلق العحب ےم تتدفق ٠‏ طوعا لاقدار رتب عضا 


على بعض » ووفقاً لسنة أنه فى امه » وانسياقا مع الطبيعة فىعنا نما 
الممدود ونظام| المرسوم ء س تفيثق كذلك د الفسكرة اللديدة > 
ق م و کب عبر منظور من الدواعی والااسباب > دپ ودر حو م ٤‏ 
وسنة لاثمد يل هأ ولا حول ء وظاهرة تتخذ طا مأتتخذ ار إهر 
الطعية من القومات وإالاساد !... 

ماسب أول وهلة آنه وقع جاءة فىوقته » وأنه عضو الاعة» 
الس فی جلية آمء إلا ولید تد پیر نى + رما اسشممت معاله 
حى على الذين عاضوا عمرته » وزاولوا جربته» فإذا م - وإن 
کاو لا يعون عل وجه التحقق س دعاة وشيعة وأعوأن ... 
لطا لما دبرت الأراء التلاقية > وألراطر التناجة ء لوا من 
اؤ امات الفکر ية لا ری ولا تحس › ولا یژ په ها پادیء بده 
ولكن جو البية مدها بأساب العداء والاء» وس ألزمن سعقا 
بأطوار اللياة والإيتا ع » وماهى إلا أن تستعلن « المكرة الديدة» 
عل ممل سوی؛ لا شذوذ فيا تقوم عليه من فو اتح وخواةم 

همات أن تنبت د الفسكرة الجديدة د فى غير بايا » وتعوزها 
عو املالاتبات فإن اليا والحركة فىمذا الكون صدوها نظام ج 
و ضضعما قوأنين متطقية دقرقة » وإن الا حدات فىالجتمع الإنساف 
من‌الطبا نع والعال ما للافلاك ألىماوية حين تدور بحسبأن !1... 


ست + اا | سسب 


فان راعثك فک م جد دة مق رها سین تی او اس رطا س 
فکرة جدردۃ آثنت تری وجو ما وتنادی ما فظن بنفسكااطنون» 
ورأجع أمرك فى روية وتدي» ليتجلى لك على غيرشك أنه لاجاة 
فم حدث اهمس › ولابطه فا م بحدث اليو م ٠‏ فل کل شان مپسا ته 
ودوافعه » ولطبائم الأشياء ساطانما الغلاب !... 

والفسكرة الجديدة رسا استرسل ف نورة عشوأء ددسة› کا 
وقح فى ألثو رة ألفر ية ألى هبت تعن حقوق اللإأنسأان المدثة > 
وق‌الثورة ألرو سية الى عشت تشر ع اسان حقو قه الاقنسادية» 
في هذین الللين تدفقى شلال الفسكرة عارما لا الى التخر بب 

والتد»بر » فو دف إلى الرى والإخصاب » ولكنه جور 
فضا نه ی لح حد الاغراق » وعلی الرغم مسا مدو ف ذلك 
من شذوذ وإفراط » فإنه مل ظاهرة طبيعية ها مسوغاتها 
وملابساتما ف عمد الثورة الفرنسية وثورة الروس . 

يد أن الفكرة اجديدة على آية حال لا تعنم أن ينجاب عنبا 
القذوذ والإافرأط » فشسير بأ اة ف قمد واعتدال > وفق المج 
الذى تحتمه اليثة ومقتضيات العاش »> ما بوفى الي للناس > 
ويحقق المصلحة للمجموع » فإن جاح الفسكرة وازدهارها رهن عا 
#جمل فى طواياها من صلاحية » والعام معنى صوب ألرفوالتقدم 


سس وا س 


ويتطور حو خير والصلاح » فكل فكرة زا یح ارد أن نطو 
جو هر ها الاصبل على غير الإنسانبة ولابد أن بر عى الصا العام !. 

الر كب البشرى بنشد التعمير والنشييد ». ويسعى إلى التوافق, 
والاقدماج و بالوحدة والتكافل »> وهو ذا هدم فاا r‏ 
يى ء وإذا خرب فإنما يفعل ليعمر » وإذا عاصم وارب فلك 
سا فی آمن وساام فالفكرة الجديدة فى عنفو أن ور تما لام لى 
آکلہا إذا ل تنک جاحہا » ولا تنتمر علی‌غیرها إلا ذا انتصرت 
أولا على تسا » فعو نها عل الات والاطراد كأمن فى أغاذها 
حداف التجميع والتأليف والبتاء . 

لكر ة الجديدة فى أطوارها طبيعة ثا بنة ء-فانما حين تلصيب. 
من الا عالی طوفانا بغرق » أو موجا بشدفق » لا تلبت إذا تحدرت. 
إلى شعاب الو !دى لتشق طر رقأ فسه .٠‏ آن تتخذ ف مسرها ذإك. 
المسيل الأصيل الذى احتفر ته الاحقاب والعصور » لا لک تر 
اأشكرة الجديدة إليه > وتقنع به» بل لتنفذ منه إلى مسابل مستحدلة» 
بقدر مايسمح طا به حك اأبدثة وطبيعة الو ديانء و تلك م ةالص راع 
بی القدرم واس رد بسا جاان الغارة » وشادلان الاير واتار 
حت تی الام إلى بقاء الاصلح ؛ فتاحد الفكیة اد یدةطر رقا 
القو م فى مج من العناصر ااصالة شمر أطيب الأرات .. 


ع ۷ س 


وقد مط اافكرة الديدة هادفة إلى أفق جديد »> لا خاو 
من تطرف ؛ وقد رمت سما حطة معينة تبلغ بها الغابةء لسكا 
جد تسيا ف سبل احتفاظا راتما قد أرجت ق طواعة 
ومر وة منهجاً آنحر تدعو إله اللابسأت والأحوال »ور حہذلاٹ 
علي تو وی ا ر رر ر ا ول وحنل 
Es‏ الفكر ة ا دة فأو اب مفصلة عل القدودء فتحمد مأصأرت 
اله من أوطاع عماية » ورضى عما آتح ها من حسن التطبيق 1. 
اس كاف أن تسكون « الفكرة » خرة صالة افعة لس 
و من پا التاس و بو فو ها حظما من التقدل والاذعان » ما تسى 
فكرة جديدة عن دعامة أخرى غير اليرية والصلاحية والاضح › 
هی أن تكورن « إنسانية » مت بولق الو شاج إلى هذا الاد 
ألذى ربد مله أن قم من نفسه بمو ذجالتلاك الفسكرة فما رعى[لىك . 
قازام إذن آلا تخاو کر : ة مر تلف العناصر ٠‏ الى مشل 
َ مدق المدل ‏ ما تإطوى عليه فة الناس من غرا ر 
ومشاعر» وأكاد أضيف إلمأ النزوأت !ء.. 
حباة افك رة الجديدة فى أن يستجيب هما الك ور العام »> وأن 
بكون الرء قادرآ عل أن داعبا فسعيه لتفسه وف معاملته لذيره» 
فإن لم عكن العسكرة أهاا للأستجابة والمداجة فى لا تيد على أن 


س ا سس 


كون لوناً من الدعوة اللرة أو الموعظة السنة » رج ها عر اد 
المتأمر » أو فيض مہا شتات الذشرات » دون آن تلغ من لعزا 
والمم ميلغ التنضيذ » أو تنرل مالقاو ب متزلة الإقناع» وقصارى. 
ما قفر به فى دنيا الناس عص الاستاع والاطلاع !... 

وألأنسان ف سيره إلى ال کال » وطلبه الا ل الأعل » لا يقتا 
قو إلى الشكرة الجديدة عصرآ بعد عصر » فكل عص فكر ته >. 
تيا فيه موفورة الا کار والتقدر»-دی تتأصل جذورها فی اتم 
وتکاد الامة بولا شرف التقد يس »> ولكن الضشسكرة جمد عي 
الزمن » وركب الباة سيار » والدا بأهاما تتجدد » وإذن يستين 
للأءة أن هذه أافكرة قد أ ركا الخو خة » ونال ما الاعياء : 
ولل تعد فما بقية تلاحق ما الوعى الحاضر »> فتعان الامة عليأ ء. 
فما ف ردق أو عشب » ودل ميا فر ة دة تلام اللہ 
الجديد . وهكذا دواليك » حى بقوم الئاس أرب الاس !... 

فتكرة الامس الى هرمت الیو م وأعرت ء كانت ها تيمتها ين 
مت » وإن تجرها اليوم عن مطاوعة العصر ألراهن لاس دللا 
على آنا فكرة تافمة » فقد أدت فى مأضما وظبفة اقتضا الاأحرال. 
واللايسات » واستلان ها قاد الوس › ولو م تكن مو اة 
لازمن السالف لما عاش فيه . ولو لم تسكن مساررة لشعور الاعة. 


س عا س 


لا استظاعت أن کٹ ف الارض س ومن شظر اپا ف ساأضره 
فظرة زراية ولعقي ركن بدظر شزرا شيخ قو سرت ظېر مالسذون» 
ومثی رتوا عل عصاه » كن ل يكن هذا الشيخ واف الغتوة تأر 
االشباب » فى عبد طوت صفحته ابام !... 
عخطیء من بدیر فی اده أن فكرة جد دة ٤ا‏ تدصر 
إلحاضر كان من الممكن أن تا ف العصور الخالة » وأن تكرن 
صل طا ا شاع فہا من فکرآت › فكل فكرة آحدٹ ھی بت 
:العصر » وهى وى ألبيثة ء وجوهر قيمتها آنا لخدم جحتممما ألذى 
تبتت فيه » وتبلغ غرطما الدى هدفت إليه !... 
آی مم لاشو ايوم عن كبة « الاسترقاق « ؟... وآى سدور 
طسب ايوم استعبات الا نسأن ااه ألا تسان ؟ ... السا رې 
ف ذلك ضرا من الو حشية تأباه الكرامة البشرية ؟... أو لسا 
تعد افتاتا على الق الطبيعى وخر وجا على العدالة والمسأوأة؟ ... 
ولكن التارج ف أسانيده القومة يبت لا أن هذا الاسترقاق 
لض كان فى عبود سوالف من الحمد الو طيدة للاانظمة الى قام 
علبيا صرح انجتمع القد » وبفضل الاسترقاق تقدمت البشر ية 
خطو أت ف سبل العمرأن ردحا من الرمان . وكذلك الدراسة 
"الفلسفية للطبائح البشر ية والجتمع الإنساق تبقل إلا أن بعض 


سس واا سس 


خلاسفة الواقعية س وعلى رأسبم المعل الأول « أرسطر » - 
کاو درون أن الطعة فما رمي إليه من البقاء هى الى حاقت 
بعض الكائنات الإسة وبعضبا للطاعة » فن الناس عبيد ك 
الطبح » وألرق ف م فافع رق در ما هو عادل . فان تقح من 
#فوسةًا اليوم فكرة الاسترقاق ؟... وأين قزل من عقو لنا أليوم 
فلسفة ألرق ؟... 

الضرورة الاجثاعية ء وا لناسة الحاضرة > هما اللتان تفسحان 
اللفكرة الجدبدة فى الم دور »> والإانسان بتار أ فى حياته > 
وپتطور معا فما بلابس من عرشه . ولکنه مع ذلك پژار فا ء 
نما رال مها حى تكرن من غرالزه وأهواء إغسه على وفاق . 

عل موقد الرمن ‏ فى سيره ألثيت » وضرأمه اندم 
قدر كيرة لاطو والانضاح » فما تنصهر كل فكرة جديدة ء 
حي كرون مستساغة صاة وؤ کل وتم ... نما دار ألياة > 
والطاهي الا كر هو الإنسان » هو ذلك الفرد الذى بتألف من 
أمثاله وع الامة » تقره طبيعته البشر بة الى هى مأ ج من مو 
وترأفت»؛ ومن قو ة وضعف > ومن مثالة ووأقة ؛ فرعمل مأوسده 
أن عمل عل ان کو ن اعا مه طا تطح ان زدرده » و أن 


۷ س 


كثبرآ عادد الفسكرة الجديدة فى با كورة آسرها صبغة مما لية 
رفيعة تنأى با عن طبيعة البشر » ومن ينشب اناع بينالغشكرة 
ف ماليا ونفسبة الإنسان فى شى غرازه > ونما مرك حيدة 
اشجلى عن الفكرة وقد ناا شىء من النشذسب وار ريض > متائرة 
بوأقعية الطبع البشرى » ج تنجلى عن النفس الا نساثية وقد أفادت 
شيا من الصمقل والذيب ١‏ متارة عأ للفكرة من مثالة عالة , 
وإذن تخطو ألمدنية فى سيل اق والمدل وأشبر ؛ حطرة جديدة 
ل کن سلما لضا من فل أ ... 

وسل أ كين العوامل على تطور « اأفكرة » وتطور النفسية 
اأيشر به محا + هو مدان الجر بة » وإنه ايدان تاف بأختلاف 
الاد وألہيثات واللاسات » فكل اناس مشر م »> وکل قوم 
طاقتيم فما رآحذون وما يدعون من أنظمة وشرانح ۽ کو مبن. 
نا ور ومن عرف وتقليد » وما حط هم من أسباب اليش 
وس افق اة . 

سسسب « الفشكرة الجديدة » س وان طرفت ف مثالا 
آن تنطوی عل عنصر صا » وآری رکون جوھرھا عا 
لا ز قب فاه ۽ محم ما أن وام تمه اأشعب ف شو عه » وان 
تكن فا بذرة النقع وروح اللير » فذاك قرام النى بكفل 2ا 


س الا س 


البقاء والاستقرار » فأما تفصيلات الفكرة ف نطاق تنفيذها -- 
فإنها رهن التجارب وطو ع المقتضيات والاحدات . 

ومن الخفلة س بل من الغبأوة س أن يدعو التزمت والحافاة 
إلى لتك «للفكرة الجديدة » ور ی تعد من الط ر أریء الل 
اى دى فما التجاهل والإغضاء » فافشكرة حينتحدوها الدوافع 
الطعة عل أن تسا وتردهر » جديرة أن تعأن على آداء رسالا 
فى الجتمع » وأن تستقہام| ااصدور بترحاب وتأييد ٠‏ ومن فصر 
فی ذللتے فر فی ہق تسه آ تم وع نفسهھ ی۰ إذ بتخلف عن 
اركب السار » فأما « الفكرة » فا دامت عة الجوهر »> 
عالصة خدمة امجموع فإما مى و مطى » لا تصندها عن الغاية 
عو أ اق لطر ب ٤‏ 


الشاربا اذى إمراطورة... 


کا کون ظمور المظيم وسطو ع مه مثارآ لافکار ونو إطر؛ 
کر ن وفاته وانطر اء صضحته كذلك مثاراً للخواطر والافکأر > 
ات أن موت عظر فى أبة ناحبة من نوإجى ألحياة إلا تبحته من 
تفوس الناس منا جيات وتاملات » لعلا أوفر حظا من الصدق 
واللى » وأخاص جوهرآ من ألفيظة وال راء !... 

مات منذ قلیل زعے « روسا » الکہر « جو زيف ستالین » › 
فل كد أسلاك البرق مر بفيا رل ۽ یی اصم اديت عه 
شعاد شأغلا لکل من شد ر ام هذا اتح اشر ی ف الكون 
العريض » فاكان «ستالين» إلا رجلا منأفذاذ المالم الذين يديرون 
دفة اکر مات والدول» ومپيمنون على مصأار الاسم وأأشعوب أء 

ور ما کان أول ما سبق إلى الاطر فى هذا لاء أن يال 
أمره تسه : أ كأن موت زعي «السوفيت » فى الوقت الذى عمل 
به إن موت فيه 5... آم اسا ى به آلرمن بحد وقته ؟... ام کل به 


س ۹ س 


الوقت الذى يعينه القدر لباية الى » له أبلغ الاس فى تقدير 
dl Ke.‏ ای ووز مله وعمله ... والسعيد سحظه من کش 
عليه الموت ف الو قت الذى جب أن تنى حياته فيه » وينةطح 
عنده عله »> ليد حل سا په بعد ذلك ف ذمة التارخ 1ءء 

کر من التبغاء الذن اسغرت بوا کیر وغم فی عر 
:ألشباب + لم عملم القدر ألقاهر » مضو ا مقر صي الحظ من مجيد 
.وتخليد » ولعل الاسوأ منبم حظا أولئك العباقرة الذبن هروا 
آزمانہم بالممجرات › ولکن راخت بم الأجال » فلبش رأف 
حاتم بو اصلون العمل والإتتا ج » بد أنه إنتا ج هريل لا يلام 
:اکا نة ای تہوء وها من قبل » فز حزحو! عن مکانم › واتطمست 
شپر تیم › رکان الوت فم سار ار دتا میم مال اء 

منذ عمد مضی قدم « مصر » لکا تب الف ر سی امظے « ادر به 
جك ۾ قلع زى أن مسجل د ا ار سله المذياع »ف کی الاما اع 
تصفى إلبه حتى استشعرت له هرة أسف وإشفاق » ويروون عن 
ار جل آنه هو تسه ھا ات د بثه ف لياح دچ خن و بر 
يديه » ومهم ف رة : 
ا ما ثألت من عقل اأستون 1 ... 
,ومن بواز ن ہین مۇلفات الکاتب الرومی الکبیر دنو لستوی» 


س بار س 


ری البون شاسعاً بین آثاره فی وج فو رته وإبان نشطته › وآ ثاره 
حن علاہ الکیں و أدركه الکلال . فقد كان فى عبده الأول كا 
عن الطبح انأف الاد > بستوحى غرا البشربة الأاقة ء f‏ 
بقلب فی عہده الاير صاب منير بنشمد الو عظ والارشاد . 

ولق سمل الکا تب الارلندى ۾ زارد شو » وآبه فی أدبب 
معأصر کان وقد ع قرف اباق > فاجاب یسر ته لمأو رةعنه E‏ 

میلح على إن هذا الاداب مات مل عار ستین › ولىکنه 4 
نداقن بعد !... 

فہل احسن القدر بزعے الروس د ستالین » فا له منیته ذ. 
الوقت الملا له ؟... 

بده أن بتضارب اناس فى الجواب عن هذا الال . 

خصوم الرجل برونه قد تأخر به حینه » حی‌غابه الْرض عل 
مره فم ملو نه وزر ذلك القاقی الساسى ألدى أطق عل 
امال فى الفترة الأيرة . وعندم أن هكان بتقمص فى شخصيته عقاية 
موطته الأأصيل « جورجيا » » وما يتصف به أهل هذا الموطن من, 
إمة وأستبداد » شأن اكام اأشرقيين الأو ل . وإذاكانت صفات. 
هؤ لاء الحكام قد أفادت الزعم فى مستهل اثورة الروسية فما غير 
اة مسايرة العصر فى ك الشءرب » منافية ما جب أن يكون. 


سس ۸ س 
عليه بو جيه أاسياسة الدولة فى العأل كله ! .. 
وآما أشياع ال رجلوس يدوه »فم بتحسرون على آنه قضی قہل 
آن بم ممته فى [قرار الوضع الاقتصادى الرسوم وكا وا إرجون 
آن بطو ل رح م له تمم ذلك الو ضح ۽ > فىأرجاء المعمورة 
جأسلو به اأمجبب ء ذإك الاسلرب التي كان س أجأمن : وعد 
و أغرآء: ودهاء ا 
وة رآى ثالث ادى بآن ألرجل قد مات فى إباثه ؛ يتدم 
سباعة ولم بتار > فقد أضطلع بوأجبه فى شر مذهبه » وفق 
مقتضیات بشته » وملايسات عصره ء قأما وقد ت#مرت ألنظرة › 
وتهدلت الال » فلرام عليه أن رفسم لغيره الأريق !... 
والدن يرون هذا آلرآى بت اءلون : 
ليس من اير لذاك اوضع الاقتصادی الى كان من رواده 
«ستالین» أن پٹبتاہ الوم زعے جدید بان الرعے الراحل فى خط 
٠‏ كمه » وسلوب معاته لله كلات؟ ...آل سا عل هذا الرعم 
الجديد أن خر ج بذلك الوضح الاقتصادى عن الدالرة المضروبة 
صله » وآن پتخحل له طريةا آنحر يوالم روح العصر ؟... 
هاا دبرا الرعم ادد : هل من جداد ؟... 
وکیف لا آن ٹرغب إلى الرعے فی آن يصارح افی تسه ۽ 


س A‏ س 


والأسه إلى اكان أقرب » وعاة احرص ۶ 

ومالا لا طاح صورة ة ازعم الراحل وصررة ذلك اذى 
#لفه على الرعامة » عسى أن تمدينا السات واللاح إلى استشفاف 
المىكنون ؟... 

ول ما يطالعنا من وجه الزعع الراحل : شاربه 1... فلتاحذ 
به » فاطالا کان شارب ف عور الشوارب والاجی س 
أصدق عنوان على مرا ج الر جل » وما له من طبع مكين 1... 

هذا شارب « غليوم الثاق » » ولد به غير بعيد ء» لقد کان 
شارا عتا ملشمعاً مسنون الاطرأف » يكاد فى نشاعه بتخذك سيا 
إلى السماء » ونه لمثل د آاساثيا » فى مظرها ا لحر نى الغار » باعة 
إلى السيطرة والعلكءتعتأيج بين ج وأعمأ عنجمية وعنادء وما إحازك 
تفلو إذا قلت بأن هذا الشارب هو اأسثول الأول عن الريب 
العا ية الأول » وما حلفت من عن ووبلات . 

وهل ندب عن اذا كرة شارب « جکر شان » أو شار ب. 
ا بلیون الا لت» لی غير هما من شو ارب » کان إلہا مد ما لقت 
الإنسائية فى تلف الأاحةاب من أرزاء اروب » ولي أعمست 
النظر فی کل شارب مما لبارت لك آنه عمل طابع صاحبه »> 
وبکشف عن طو ابا صت . 


AY‏ س 


کن شارب زع « روسيا » الراحل يشذ عن هذه القأعدة 
بل ته زیدها دعا ونوطیدآ .٠ء‏ فو شارب غلظ مدل » لا کسه 
التشذيب » تتشعت أطراقه فى بورة ولق » وهو ذلك رش 
وأضح لشخصية ء العامل » الروسى القدم » شخصية «الروليتارى» 
الأصيل» ذلك الذى شق عك القياصرة » وكاد عبد الإقطاع !... 

ولعل السر ف احتفاظ الرجل بشأربه ء وأنه ل يفرط فيه › 
ولم غير شيشا من وضمه وشکله ۽ _ أ «ستالین » ظل وفاً 
لبادئه ارو ليثارية » لايحيد عا قد أملة ء فانتتستطيع أن تقول 
بن «العأمل» الر وسى الفدم بكل خصائمه متمثل فى ذلك الشارب 
ارود » فہذا د العامل » هو الذی کان پک د روسیاء فی إهاب 
الرعم الراسحل « ستا لين » أء.. 

ليست خصاتص د العامل » ألرومى القدى تخافة ... فو ذلك 
الو د المنكر د » اإذى استيطن الطمينة المتلعلة تلكو مة إإر أسعالة 
الطاغية الباغية : سلبته كل ماله من حق » وأذاقته الجوع والنوف 
والتخريب ء وأعذته للمظالم حدقا لا ملك لته دفعا .. 

کا نت حصا تصذللک العام لارو سی القدے ھیالضو م الذیاسدی 
به د ستالین » فی سباسته » متخذآً من شأربه رقا على نفسه ... 
فإن كان مة مسثول عن هذا المنريج ألذى سار عليه الرعے الراحلء 


س ړژ س 


فى معالجة شون بلاده وغير بلاده ۽ فليس هناك إلا شارب 
و ستا لین » 1. 
اذا اذا آلقيت نظرة عل صورة ازعم اد ید الڈی حاف ازع 

أإرأحل على زعامة ألروس > رآوت ا ze‏ ا مسد را ا ¢ 
تراه ملاح هاده ء وار سکن ف لطر ته عو مة وفضاأء ... هذا 
الو جه بدك أول مايدلت على حياة التشبع والراء والاستقرأر , 
وإثه ارعن وأضح لذت « الور جوازى » الروسى فی عېدہ ادد 
و نظامه العتيد | ... 

ری ھل کون ذا ء البورجوازی» الاشترا ی رف 
وجه السياسة وأصول الك ؟ .. 

وهل سان أن يطالعنا وجه جديد لذلك الوضع الاقتصادى 
اروس ألرأهن ؟... 

مهما نكن من عى » فلايد أن خلفة « ستالين » يصو إلى أن 

کون له زعامة حقة » ولاريب فى أن الرعامة الحقة تاطا الامالة 
والابتداع ء فی نوزن بسا رسكون فما من جدة وتألق 1... 

ار م الق هو الذى يشق الافق السكر »> ويشرع الج 
الجديد ؛ فأما وفاء انالف لاسأ لف » وارتسام اأطريق فى غيرحيدة» 
ما هو إلاشاأ اة وتقلرد . وألرعامة ف جو معتأها بورة ع 


س وړ س 


اسا كاة ‏ وانتقأاض عل التقليد أ ء.. ‏ 

عل أن الذاهب الاجتاعة لا کرن ا القاء آلا حيبت 
بتعاورها التطور والتجديد » فكل مذهب جامد مقضى عايه 
l4.‏ لاضلال والروال » وتك حققة لا رقتصر حكما على المذ اهب 
ولکن یشمل کل کان سی وکل نظام مفروض + فالاان ذا 
يضف جديدآ إلى جد أيه ذهب امه دراج الرياح » والتلميك 
ذا لم زد على ٣ج‏ اسثاذ هکان غبر جدر بالك کر !... 

اللحكة الإسانبة تقضى بأن حجة الامانة والحافظة على الترأت 
لآو رة حجة طأرة » بل زأئفة » حبن راد ہا استتاء نظام عد 
مضى لمعد جديد ... فالامالة هنا ضرب الات > واحافظة هنا 
مژ دة اى الضياع 

الال اليوم يشخص بنظرته إلى حليفة « ستالين » وهو يربع 
على كرسي الرعامة فى تاك الامبراطورية الضخمة » وما لنظرة 
اء : 

بكون اللفة الجديد زعا حةآ له طا عه الخاص وش حصيته 
المستقلة » فى معالجة الاس وتد بير السياسة ؟... 

آم يكتنى بان بلتمس له ف ذلك الإطار القدي ما سکن 
آله » حبث سط عليه من أأز م اإراحل ظل فيه 1٩‏ ... 


لا تكاد تعر ض هتاس فر ية أو بعمدة حى بتجدد ادرف 

عن عقو بة الإعدام » فيطالب بالغاما فرق ء وتم دى للدفاع عا 
فرق آخرون |... 

ولا درس ا المطالة بالعغاء هذه العفو بة تردو أ رلوم طرة 
الموةع من ألفس ؛ ٤‏ ا اسا به لدافع إنسافی ال ء 

نتوی بآرد يتا حرمأن الإنسان حق البأة » وهر-ق مقدس »> 
بذل فى سيه أقصى الجبود »> ونصونه مختلف آلوان إلرعابة 
وألاعزأز ؟. 

آمارس جر ممة القتل » وهی شر بعة ألخاب + سيت بسک ساطان 
الخر رة الضارية ء و تغلب روح الاقام الاثم 

وهذا إنجرم اكوم عاد بالإاعدام : بعال من العذاب 
النضی وا سای مالا باق مستوى تضسكير نا الاجتاعى الرفيع ؟... 

ومن هو ذلك اسوق إلى الشنغة ؟ ... آلس هو إثعاناً 


~~ A 


ريض النةس » ضبق الافق > تدلى إلى الدرك الاسفل من اقتراف. 
جر عة القتل البشعة » تحت وطأة اللابسات الحيطة به > فكيف 
بكون رالثشريع السام اضبق الافق مثله » يساره فى بشاعة. 
جرمه ؟ ... وكيفت بى قتله قضاء هو الل الأعلى لحصافة الرآى ء. 
وعو القصد » وسحكة الاعتدال ؟©... 

کل هذا ق » ولكن الشربعة الى براد ها آن عم البش رجب 
أن تمكون شريعة واقعية قستمد من البشر طا بعها الاصيل » فاو 
اصطنعتا لهذا المح شر عة ملالكية فما صاحت له » بل لفسك. 
المح پا ما فسات آ .۰ 

إنظر إلى هذا الجحتمع البشرى نظرةعيقة تؤمن‌بآن ال قصاص . 
ط عة فيه » وآنه نظام پسوده فی عختلفی شمو نه > اهر هأ وخافياء 
وأكاد آقول بأن‌هذا القص.أص طعة للكون كله لاتتحول. نظام . 
لا رتخلف » وصدق أله + د ولك فى القصاص حياة» !1 ... 

فالاسلام عبن أقر القتل بالقتل آنا آقره لاله شريعة من 
الا رات فما فطرة الاق وطبيمة الإضسأن !... 

يد أن النريمة الإسلامية حين تطابق الواقع اليشرى ٠‏ 
وسحين تلام النفس الإسااية » لا قف جامدة إزاء أحلام التطور. 
الاجتاعى »> ولا تعيا عن متا بعة درجات السمو الفكرى » فإن 
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فما من المرونة والطواعية ما بتي ها البقاء > وما جلها شريعة 
کل زمان ومکان 1 
ايس ذنبآً للشربعة الإسلاميه آن يتجاق ورثغا عر ستعا 
الواضح › فإذا ۾ سرون الواسع . وبغلقون عل آنفسمم باب 
الاجتهاد » وردون التصوص إلى موقف جامد فى الفہم والتوجيه . 
لقد أقر الإسلام مبدا القتل بالقتلء للردع والترهيب» ماعا 
عا فطر عليه الاس من غرائز لابد من موأجتا لصلاح امجتمع » 
۳ ولک ن الاسلام جين م اوي لفو عة ترك تاها الا 
ذا سمة وحسيا القاعدة الى تقول : اأدرمو! ادود أك پات . 
مشر ع المادل جدر إذا آن عبط ااقوبة الصارمة "ما عل 
معا شا عصورا ىضق الجالات > وأنشترط لدف ذها مأاعةق 
المصلحة العامة » وما يدار ج الوعى الاجتاعى !.. 
أجدى عليتا إذن آلا غس هذا اميد الى » مدا القثل بالقشل 
عفافتا فى طو با أنفستا نعتقد أنه هر العدل » وف مستطاعنا أن إبحد 
من شلو !ته ؛ وأن صق داثرة الک به ف اطق » وذ لك لام 
بين شعو رثا الد وألبشرى تخو عدالة لقتل بالقتل ء وبن هافو 
لبه قف کر نا الاجتماعى فى معالجة انجرم ومكاغة الإجرام . 
لاست عقو بة القتل بالق ےل و حدھا ھی ای بتحد ث بعض 


س وړ س 


اللاس عن قسو تا وصرامتا » ويتادون بألةأ نها » فة فى الشر عة 
الإسلامية أحكام تدور حرفا الاساديف وتتنازع الأرأء .... 
هنالات مثلا إباسحة الطلاق › وإباحة تعدد الروجات » فقد طالا فى 
لتاس عل المللاف أنه سدم الاسرة وعلى تعدد الزوجات آله جر 
إلى شر اجتاعی وپل . 

وف معتقدى أن الشربعة حن أباحت حق الطلاق »> وحق. 
تعدد الروجات » ما أباحتيما يشرط أن تتو افر فا المقتضات >. 
فشآنما شآن العقافير السامة لا تؤحذ إلا بقدر » ولا باح إلاحين 
لا يكون ما بد ... إنتا نتناول من المقاقير مأ يسمه الأطاء 
« المضاد للحيو ة » أو « مد ألو له » »> وھ مع ذلك يصفونه لن 
فى بعض سالات المرض لسك تمسح لا الياة 1... 

رعا كان أس من الامور فى ذاته قا مباحا » ولكن القضاء 
لليف بعد هذا الق الماح باطلا صراحا إذا سىء استعاله ‏ 
ومن م يتين ا بإلغاثه ... وسن فى أحكامنا الإسلامة قى 
سانا استعال كير من ا لقوق » فاشته مرها بالأطل + وأسرعتا. 
زلہا نيما جاهدن » والحيب ف التطبيق لا فى النشريع !ء.. 

ما أحوجنا اليوم إلى آن تعيد ااظر فما توأرثناه من أحكام. 
شريعتنا الإسلاية » لا تقف عدد التصرص الجردة » ولا اكت 


س 4 ست 


بالتفسيرات المتناقلة » بل فحص و محص » حتى أعقق لكل حي 
عا يكفلله دقة التدفيذ » وسامة التطبيق » مستمدفين بروح اشر بعهء 
ف اقامة تمع رشید !... 

لاير لنا فى آن يفتننا ريق الأوضاع المستحدلة انى رد اليا 
من اعد ء فنقلدهاً فی عر تیر ء.. 

ولا خير لا کذلاف فى أن صدم ماع الاس ما يككا 
ى قدس الشربعة » وما مس أصوها الراعطة ... . 

ونما ار فى أن نعمق نظرنا فى داك الأصول الى هى من 
وى الفطرة البشرية ء ومن "عم وجودا الطعى » وأن نطرعا. 
ا مخمے عله عقلماتنا وجار یا فی معا الد یت 1 .. 

وإذن عضى ركب الاصلاح » آمنا من عثرات الطر بق ... 
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كنت وآنا رى البال » آذ بسابغ من ااطمآنينة » مش نو فا 
باقتتاء ما بصدر من هذ الارن من النكدب الى شاع اها » وفتن 
الق اء مہا + واف رأ علا ... عى تلك الكدي الي يط 
ما يش به الناس من وساوس وأوهام » وتعال مأ يعأنون من 
موم وأشجان . وتمد مم إلى حياة جديدة مستبشرة كلها روح 
ورصان !... 

وکان روع عا روعة مارغ به تلك الکثب من أسأليب 
عملية باانة الطرافة » وما تسل اليه من تانج بأرعة فذة » فإذ! 
یکا ب اشم والقلق تلوح ى مدبرة تلوذ بألفرأر ء وإذا لاء 
لمر ومين التعساء من عاد الله کا فد ابت عنهي اة : 
. .وأراحت الغمة » وغدوا نأشطن لأسي : مقبلين عل العمل »> 
ودوم آمل وضیء سام ا ... 

لقد آمشت إمماا لا اجه الريب بأآن أولئك اجابذة من 
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علساء النقس ورجال الفكر قد رلو هذا « القاق » المسكن. 
و جع لض بات فقصمو أ ظمره » جى لاتقوم له قا مه من بعد... 
غمدت اله على أن البشرية قد تخاصت من ذلك المدو اللدود ء. 
وأف اجتمع اليوم قد أتيج له من الوسائل والاسباب ما كفل له. 
أختاءة ورأحة ألبال 1... 

بشت عل هذ! اتاد حا من ألدهر وأا من حاف 44 
طماًندنة وهن ۾ إلى ان ولت ف یوما ار لة دھہام فالفیتی انه 
عة و اها بطلا مغوارآ من أبطال اهم »> وغطر يفا عظما من 
غطاريف القاق 1 ... فتذ كرت من فورى تلك اللخيرة الإفبرة 
من کت ماج اتف ۽ وم ر اليأس » وفرعت إلا نشد فا 
إلا ا أجد » وعكفت علا ألم صفحاتما الاما » لعل أجد 
بين تتا اها عر ا و اة > فی ساعة عز فا كل سبل إلى اعون » 
وانقطع فما كل سبب إلى النجاة ... 

وما رجت ماما فی اتف تلف الكش ٠‏ معن واتفېم 
و تقطن › حت أنتهی فی الام إلى أن طو بت الصبحا ف حلق » 
و ا عنی ق جرع › eT‏ ا ءل وقد اشتدت ی الیرة : 

م كتبت هذه المؤلغات ؟ ... أ كتبت لصرعى اموم قا 
من ضاقوا باخاة فرعا ؟ . 1 م کتبت لن بم بعرفوا للقاق 
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طعا ۽ ول تک پم فى أخاة نازلة ؟... 

ولم يغننى التساؤل شيغاً » بل لقد تماق المشكلة فی رأسی + 
واآزدادت من تعقد » وأنحذت تنفف موم ا فى كاف »> لتضاعف 
من هو اجس »> وآنا مأثل اها ق جر وصتار ... 

و ہت أذرع الج رة » مسر ح الفكر » أحدت اض : 

م لا أحاول بوسيلة من وساثلى الخاصة آن أحل مشكلی ؟... 
ّلا عل اا ر آی جاهدآ فی استنباط دواء جدید للہم والقلق + م 
مهتد إليه قبلى أولثك المفكرون الاضاذ ؟... 

وملكتنى غو بة صوفة عبقة » وأمتدت نى وقتاً لا أعرف 
مداه ... فلا ثاب وعی لی ۽ آلفیتی آتصاح فی تہال : 

امد و جدته !... قد وجدتةه آ... 

نھ ٤‏ لقد اھتدت إلى ہ الإ کسیر > لشاف من کل لون من 
من أ أن الم والقلق ء فلا بقاء اليوم يرة أو أاضطراب ... لقد 
عرزت عل « مفتأح السعأدة > عل د ام سلمان » ... عل 
كلمة الس» الى لا تكاد الشفتان تلفطالہا حى يتفتح الكازر 
لمان !١ء٠‏ 

لقد كسرت المولة » وفرت بكأس البطولة »> وأصيحت قينا 
بان ره عل من سشو ا من عباقرة السك 1... 
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هانذ! آنادی کل مشسکوب مڪڪروب من صرعی اموم 
والاحزان » لآخذ بده إلى شاطىء الطمأئينة والامأن !... 

فا أحى ف البأساء » وبارفيق فى البلية : ليك أسوقالديت » 
فار هف عك لی و تفم ما آنا قائ ك : 

اع _ علت اير أن الله قد ميد لك طر بق النجاة علردىء: 
وف منةذك من د جج » عيشت » هأديك إل د جلة »> دياك › 
تم إبصفو أساة ... 

إن هى إلا كة أسدما ليك ... 

كاب وأحدة لا وض فا ولا ألترأء .. 

كله يكن فما سر الاق الافله بأشناءة اة ... 

لكانى بك متواثب النظرات على هذه الأسطر › لتقع عيناك 
عل كسى الموعودة . 

لا تتعجانی وأمملنی قليلا » فالته مع اأصابرين , 

قل أن آهمس فى آذنك مرذه الكلمة السحر ية الشأفة ء بطب لى 
أن آؤكد لك آنا لن كافك عتاء ولا نصا ء وآنما لا تمت بصلة 
إلى نظر يات عل النفس » ووصابا علبا ئه نارين ... 

لس نة من ر ناتم هقة › تبت مہا الإاعاء آلدا ی ... مر بات 
ترردك على أن تقف حال المرآة صباح مساء » فإذا أت آلعبأان 
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چ از با لعمل ف ملاھی ارج 
لیس مه من جعجعات أو تر“هات أضبما فى أذنيك » فتدفح 
بك إلى الغو ص فى اماق ما يصمو نه د أأمقل الاطن » س بدعة 
الل اديت - لتفقش ف المسارب والعاطد والليات من المقد 
المستخفة » والقوى اة » قابعة فى اقا الختومة » رتقب 
مقدمك ١‏ لتفك عنا قود السحر ء وتطلقا من عقال الاسر ٤‏ 
«فتمضى بك جبارة عاتية تصنع المعجرأت .. 
لا تسب أدعك تتورط ف تاك المتاهات والمرالق » فما 
آنا ميعوت العناية الاة کک اجك من‌حاقات العل اء و اح فظ 
عليك كرامتك الإنسابة مقس اعم المسرفة » ولک أهدى أليك 
من ما فى الو جود ء كامى اللالدة » تصيحنى الرائعة » أمنيتك 
الخال الى نفو إلا مث عبد بيد 1... 
أراك تاشر أذنيك › مشراا بعنقك > تتأهب لتلقف تلك 
الكامة السحر رة حين أل اليك ... 
هات کی : 
« فأشفرض » ! ... 
ية « فلتفرض ›» 1... فقط | ... 
.فانفرض »۲ !۰.. وکن !... 
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تلت ھی کی اجر سا تجاجلة مدوية ...٠‏ 

آزاك قد فرت فاك من حب » وکأن عینیٹ تنبا ن فقساو ل 

آوت عق فى تساؤلكت وف تعجبات 1 .. 

تاك تطالبى بالمريد من الإبانة والإفغاح !... 

لا جیب مطاات دى ... 

سوط لك شكر لا من أمثلة جمد فا ما يشن الغليل ... 

۾ زى باش ء. أخفقف فى اعتمحانك المدرسى › فاظلمت ف4 
وجبك ادتبا »- واعتومت أمسآ جللا .. 

اټ بو آجہی قو لك :' 

سا جو 1 .. 

ول a‏ نقسىڭ ابی ؟ ... ما کان من الحتمل أن 
رض .قحو ل امرض ینت ون ع آداء الامتحأن ؟... 

هذا تمل أ . 

إذن فا ر ۾ نلك افا اه قد مضت بای 
اة القت وة . ففق دت الاماق »> ولرمت الفراشن بلا حر اك > 
غات علك فر صة-الامتيحان هذا العام 1 :.. 

٭ و تز وجة جر ة ¿ ساءك أن تعطل زوجلف العال»و آن. 
تثضب مو ارده»» وأن تصدطرب. لذالك سال ٠»‏ وقن. کان فما سلف 
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مطمعنا إلا عله »بكسب النكشر. من الال 1... 
إنك تسين الدهر » وسين زوجك مه !... 
اہی لی أن آسألك: : 
لو أن زوجت ہس أطال ابه .اء س فأجاته المنونء فاأنقطح 
بذاك سعيه » أفكان ذلك أجدى عليك من تعطله بعض حن .5... 
س الا | ... 
س إذن د فلتفرض »أن زويجك » لاحرمك أب ظله ء قد 
جلو ته اهب الأخرة. :ءفاصبم فى تعظل آبدی » الس جدرآ » 
.وهذه ساله.» با لو قور من .عطفك وستانك ؟... 
» وهذاأ رجل جيم للاح شى لبك تقل اخطو ء حى مدل 
بين يديك ليقزل : 
اا فی باس من آمری.؟... 
.فتادره لسر الك ؛ 
وم باسك پأصساح 5... 
- ف وجل سوء.ء لئے الطیح > سريع إلى الاذية والشر 
اعد ذلاك. من نفسى .» وأعترف به ... والقد ضقت بذلك كل 
اميق » واجتهدت فى أن أسلك سيبل الاستقامة » وأعر عر 
اير فل أوفق ... اذا راي أصنع ؟... 


۹٩ =‏ س 


هور عليك 1... فاخطب أي من أن دعوك إل 
لأس !.ء. . 

س کف ...٩‏ 

- اع پا صد أن ضفاتك الى تشكر ها من تفسك » ليست 
إلا بعض صفأت « إبلس » ... «فلتفرض» أنك « ابس ». 
عينه » سرح و تمرح ؛ لتفسد فى الارض ... 

س آنا د بلس ›؟... أا ؟... 

كذلكت أرادت لك الايام أن تكون » وهذا حظك من. 
ادنيا ... فلتکن « إبلیس » کرت أو رضيت 1... 

« وذلل رجل یکو اس آته جد الشکوى » فقرل لل ف 
شجة رة : 

إن زو جتى لا تلقاف إلا مرجرة كأشرة ۽ كأنبا لبؤة تريد آن. 
تنقض على ٠‏ فلو کان ها آفیاب لافرستنی » وعر‌قی جسدى 
ر با زربا ... 

للك أن تقول حدثك عل إالفور ؛ 

إذن « فلتفرض » أنك زوجت لبؤة حقا » لبؤة طارية مزر 
البوادی والقفار » بيد آنا پلا ثاب !... 

كيف « أفرض »> ذلك وزوجى إنسان مثل ومثلك ؟... 
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س با دى «فلتقرض » ... اذا لا نمثل نفسك قد 
خر جت إلى الصبد وأأقتص ف فلاوة مو سحشة » فتصدی لاک سد م 
تقو على مصاولته » وھ أن يفترسك ء فثضرعت إله آ عل 
سبك » فرضی آن مہب للك حياتك عل شرط ... 

آی رط ؟..۔ 

س أن ترو ج لبته ء ليجو عا تتعمده به من قحة ويذأء... 

س هلأ حداف حرافة ... هذا غير معقول !... 

س وفلتفرض » آنه معقول ... کل ما هو غر معقول یغدو 
معقر لاا فى جال الف رض وألتخمسسان .. . وکل على أله » وقل 
« اقفر ض > ... واجد الاقدار عل أن زوجتك ليست ها نياب 
ألو جوش !ء.ء. 

» ودوتك آخبرا رفقا لل يدو متدسآ بتسخط » فنسأله : 

مالاك ؟... كن أله الشر !... 

س لقف عيضت بای 

س مادا ٩‏ ... 

احس بای آعش ف ا جح »> . 

الست للك ايا وذنوب ؟... 

لا علو امو من الخطا با والذنوب ... 


س رذن » فلنغرض ¢ ایك قارف فول ان 9 err‏ 8# الخراء 
وأتك تقضى فما حقبة التفكر والمتاب ! 


قد سقت لاك آمثلة نأصعة تستعين بها على فيم « فلسفى د 
الحددة » وهنالاك عشر ات سراها بل مثات » ونك لنستين ما 
أن لس به مشكلة فى ااة وستعمی علايك حلا » إذا عاجرا ف 
ضوء تلك الفاسفة العملية الراشدة ... 

هل آمنت بقولى ؟ ... 

أقر أ على ملاح وجك عغارل الشاك » وأمعك تمغ : 

زر فاسفتك اخديدة س فلسفة م فلثفرض » س لا مئل 
إلا روح اهر مه واخنوع > رو الالام الاس الواح . 
إا فة انيأر وفثأء » لاا فة اء وبقأء ! ... 

هذا قولك » فكن صرحا فى إجابتك عن سؤالى الذى ألقيه 
عاك 

نت حقا تأر لنضمك العافية واقاء ؟... آم تتعجل ها 
الا مهيأر وألغتاء © ... 

س أريد القاء طيعاً !1 ... 

إذن فلا سيل للك إلا أن تتحذ من فلسغة د الفتاء » سيا 


سس + ا سب 


إلى بقائك على ضر هذه الدنيا ء قتعم بالأة وة اللاحاء 1... 
نصيحتى إليك يا صديق أن تكون فلسفة « فلق رض » تير اسا 

الث » بكشف الظلرة عن نفك » و شقذها من الحجبرة والتره !.. 
ليس أمامك إلا د اأفروض » و « التخمينات » تتخلص ما 

من حاطر القلق » وز جى مسأواقع الم + وتصنح منها دنا جديدة 

لك ... ديا من فسح التغافل والإغضاء وارب » تسای ہا على 

.داك الائقة بك والطبغة عليك ... 

ضع بدك فی دی ولاصح مما اغ صوت : 

فاح فلسغة د فلافرض » | ... 


فلمكفصض... اسا 


لا سی کشت هازلا آو عاباً حا عدت إليك عن فاسفي 
اد دة : « فاسغة فشر ض » !... 

لقد نصحت لك يا صديق القارى»ء أرل تكون فلسفة 
د قلثفرض » ثيراساً لك » يكف الظلة عن نفك »ء وفذها 
من ألخبرة واه . 

لقد صأرحتك بأنه لس آمامك إلا الفروض والتخسنات > 
اتتخلص بأ من اضر القلق : وواقع اهم ٠‏ وتصلع مهأ ديا 
جد دة لک » دنا من سج الااشضاأء وألةاقل وارب + تسای 
موا عل دال الاقة بك » ةة علاك : 

لقد طالبتك بأن تقول كلما ابتك اة ء أو رلت بك مللة : 

قلنْفرض » وکن !... 

یکن قوی هذا دعابة متظرف » لا آبنی من وراه 
إلا الترفه والتحفيف عن المسكدودن الرازحين عت قال الياةء 
ومکارهما الجسام ... کلا پاسیدی ء ما آنا بہازل أو حاب » إا 


ست اا سس 


ا أدب فأسقة جد دة ء او ع الااصح راسج دن جد بد ۾. 
أحمل إليك رسالته » رسأل الطمأئينة والامن والدحة والسلام!ء.. 

کیا تعمقت فى حال « قلسفة قفر ض » أزددت تعاقاً ما 
وإعانا ء إذ تتفتح أمامى مسالك جديدة »> جدرة بالاشادة 
والتنو يه . وإنما كلا لتؤبد هذه الفلسفة » وت ؤکدها توک دآعف ر ت 
عل أن أجبر عل اللا عال الصوت بأن « فاسفة فلتفرض »> اما 
مى فاسفة الاة القة فلسفة الإنسان السو ئ ٠‏ جا أرادةالاقدار 
أن عيا على ظبر هذه الارض !... 

إن « فلسفة فلنفرض » لتتغاذل فى كل مظاهر تاطا اذه 
والليوى ... إا الدحاتم الى لرتقع بها الصروح السامقة من عل » 
وأجتأع ء وأقتصاد ؛ وفن ! ... 

أمة نظرية من النظر يات إلى استقامت مما الاقام والعقول 
مما تبلغ دقع فى القياس » أو الوزن » أو التحديد › أو التقنين ۽ 
بسكن عمادها وقوامما الفرض والتخمين ؟... 

العلباء عدو ننا عن الذرة والنكرب »ء وسرعة الثور واأسدم 
وما إلى ذلك » فإذا ألم أن قدموأ لتا برهانا حساً على صدقه 
مابزعمون ۽ أعيام اواب » وم تسعفمم آ لاتم إشىء » وجاوا 
اى أاقروض والتختات يستعلون ا عل دعم ما ولون أه»ءء 


سسب وا سس 


ھدآ قالو ا لٹا : إن الما کالرسی » وأنه حول على قرن ور 
ی1 ... م زوا آنه کروی على شكل الطيخة > م أدعوا 
آقھ اقرب الى الثہامة منے۔ہ إلى آی شیء آشر › وجاء آخیرآ من 
يصحمح هذا الرأى وأحسبه « أينشتين » س غفل ألته له فروضه 
اوتخمیناته س فقول : إن العام لا يعدو شكل « اليارة > 
أو باغة السادة لذبن » شكل « السجار اهافانا » الفاخر . وأنه 
رى ف مداره كالحاقة المفرغة » أحد أبعاده العتيدة هو 
ألرمأآن أء.. 

وما کان الل فى كل ما قال إلا غأرقا فى فروضه وتخميتاته › 
وأخشى أن أقول فى تغريفاته . وبمل الله ما عبؤه لتا ذلك الع 
ق جعیته ف قاہل لیام مر آراء اعم ٠‏ ی شکل الأرض 
والسماوات والنجرم ... 

كل حقيقة علية فى اتا الإنسانية كانت ولبدة 
۾ فر ض » |ء.. 

لولا آومام الفروض والتخمنات لا كانت هناك حةا لق 
علية عل الإطلاق .. 

لو لم يقرض العام والباحث شيثاً ير مو جود › اا استطا غ 
الل والعحت أن يضرف جديدآ إلى الو جود 1ء.. 


پا 2+ یاد 


ولکتى أمععك تقول 

ممما یکن من آم الل » فو ذا فرضض کان مصدر فرت 
وميزان تخمينه العقل البشرى ... ومن ينسكر على العقل قوة متطقه 
وصعة أنجكامه ؟... 

وأغت تسى أو تتناسى أن هذا د العقل » العظى الذى آمناه. 
حت لينا له وسبحنا » مأهو إلا من صح الفروض والتخمينات »> 
صختاه على هوانا » ووفق ماجنا ... وإلا فأعبرلى س ا رعا 
أله س ماکنه هذا ,ء العقل ٤؟...‏ کف هو ؟.. وأ 
هر ؟... على وجه التحدبد الدقيق !... 

من العسير يا صأاحى » بل من رابع المستحیلات س کا 
يقولون ‏ أن تدال بالرهان السى اللموس على حقيفة من. 
القائى » وعلة الاستحالة أن إلخقائق اللالصة لا وجود غافي. 
عافنا القاصر » فى وة نسبية » متغيرة بتغين الرمان والميكان »> 
والىقول والافأم 1... 

وان المرء ما إذ لا مہولہ هلا الاس أعنی خفاء القا ئ 
وذ س فى دنياء هذا , الفراغ » الخيف » تراه يعجل إلى خياله 
فستمد مته العون » فيمده خاله الحصب بلك الفروض. 
والتحمينات » عاول بها ملء هذا الفراغ »> وجلية ذلك الظلام ء. 


بب e‏ سس 


ومن م عا هاتثا بأوهامه العذاب !... 
& ¥ 4 

لقد بست لات فی حديث الا سبو ع السالف بعض « أمثلة 
غظرية » هدما إلى زملاى ف البلية والكرب » يستعینون مها 

وهآنذا الوم أقدم إلہم بعض د الوصفات »> العملية لعللإج 
مثالى لا تستطيع أمامه أشد الام اض الافسية استعصاء عل الشغاء 
إلا أن تذوب متحللة أو تتطابر متبخرة » فأذا النفوس رأة 

مپناعة وأطمتان ۲ ... 

ودوك [إحدى هذه « ألو صغات » .. 

زعموا أن شاعر فرنسا العظم «#نکتون هوجو » وهو فى 
منفاه رة ہ جرسی » کان بدأب على الذهاب أصیل کل بوم 
إلى شاطیء البحر ء وقد مل جیو به بالحمی بین صغیر وکیر + 
م لا يلت أن يقذف مدا الحصى إلى البحر واحدة إا أخرى » 
٠فإذا‏ سأله سائل : ل تشعل ذلك ؟... بادر بالإجابة : إفى آقذف 
مھمویی ال الہحر !.. 

فرذاً ا اماع المظم الس وسبلة علية التخام ص من سمه : 
پان تيل آن تلك الوم ما ھی إلا حصی أو حجارة باق ا زی 


س اء س 


الجر » فس إلرإحة وإالصغاء !. 

ف لا تخل من شاع « فر سا » » العظم مثالا نحتذ په ف طر ج 
أهموم عن الكواهل وألتخلص من مضابقات الحاة ؟. 

مناطق لاء كثيرة ف بلادنا » والمى لا عدد له + وازآی 
عندی تسیر على من يشق عليه الذهاب إلى الل أو أحد فروعه 
أو قتواته آن ستفظ ف داره بطست أو ارق آو آی وعاء آحر 
موه الما م عف إلى الطريق بلتقط ا لصى والحجارة ء» ويعود 
بها ليجاس جلسة رخية على ضفاف هذه الطسوت وال باريق يلق 
فا ما جمعه » فاذا همومه تساقط عه » فی غير عنأء .. 
وهاك « وصفة» أنحرى !... 

آذک وآنا فی مقتیل الشباب آل زرت وما صديقاً لى > 
فألفيته لار الاعصاب » فسالته ما يضايقه »› فھکا إلى ريه فى 
« المصاحة » ناعتا باه الال المستبد » إذآوقع به عتابً صارماً 
دون مير ...فقت له : دعك من التفكير فى هذا الاس » و لخر ج 
طب النزهة > فتذهب متاعبك ومضابقانك . 

فعجل قول : 

لا اجر بج قل آن صن حسا ف معه سال !.. 

وف إلى خر اة له » جذب من أحد دراج سكا ية 


ست پار س 


ما نصل حاد » وأخذ يلوح مما فى يده تلوح مبارز على أهبة الأزو ل 
فى المعترك ما لبث أن قفر قفرة رائعة » وأنقض عل وسأدة. 
ملقاۃ عل ا لمتکاء » وما ار ع آن انہال علہہا طمناً تی لم بعد فا 
مطعن ... وما إن شى غليله بهذأ امن تی دات و وقد مى إلى. 
الخرانة يشم فما المدية بعد أن مسح نصلما منديله 1.. 
ورجع ناشطا طاق السار بقول لى : 

الان اأستطيع آن أخر بع معك للارهة ف صفاء ورأحة بأل!.. 

فلل لا زود دورناً بقدو وافر من هذه الو ساد تقل طعناتتا. 
کیا حر بنا الام › واشتدت علدا مظالم الاس ؟-.. 

نبا « وسائ الانقاذ »1... 

ازام آن نقسح ھا مکانا ف کل کن من آرکان البیت › كسح 
الر بان فى سفنته أرحب الا مكنة د لاطو اق النجاة »1... 

ودوك « وصفة »> ثأالة : 

کات مر بای العجوز وآ:ا فى سن الصبا ‏ تقص على قة 
لطفة أوعلالااصح دأحدوثةء تشه الاساطبر > يتاتو چان 
فسا پين عشية و تاها فى مكان قفر لاآنسفه ولاجلس»وعلیت 
أن علا أن تقضى الاعر ام على هذه الحأل . فإذإ أحتملت اا 
الو حدة اقا سية وأ أ لاما اة صر وأا اب راء عضا آ» 


س ۰۹ س 


وقد اجيج القتاة فى تحمل مكاره الوحدة واأوحشة » حى 
غلفرت با جارة السفة » فا ظنك ما فعلته ؟... 
ات ها عروسا من صاصال » آقامتا فى أحد أركان 
حجر تپا ٤‏ كانت تفزع لما عندما تصق بالدني > ولتد ما 
ألسامة وأللال . .1 أعر رها حتان الامومة استاہمت من دميتها 
صشو الان فر ضا وميا . 
وإذا تفقدت رعابة الابوة السا فى هذه الدمية > فکانی 
ها با رحا .. 
وإذا شاقیا هو الصو عبات ومر شر تین اتخذت مرن عرو سا 
ضاحة تطيل معا الأبو واللخو ... 
کا نے عندها آعز شىء ... لما کو ؛ وما تاس » ومنپا 
تستلم الامن والعون ... 
HH MH ¥‏ 
سبك هذه دالو صفات» الى تقو م عل سياسة الفر ض والتخمينء 
تلك السباسة الى تحط ما كل عقبة » و عل كل عسير 1... 
اهحتف إذن مع : 


فأتحى د فلسفة فلبفرض > أ« مه 


س طولة الَراة... 


لو طلب إلى" آن أختار من أعلام النساء فى المأضی آ رهن 
عندی » واولاهن کار وثقدر ا کان می آی ردد ق اختار 
ام راثن › خی شپ ر تہما عن كل وصف »› وأعی مما : « كليو بترة > 
و « شپر زآد» أ 

كلتاهما تمل جوه الرآة الاأصل » أصدق مشل » وإن كان 
لکل منپما وسائل خاصة » وطا بع متمبز ! 

ر البطولة ما يكون من جلائل الوقائع والاحداث ‏ 
ن الظل أن تقصر عن المحروب واافتوح وإما حق البطولة أن 
اتقاس ا يكون من تفاذ اأشخصية » وقوة التأثير » وبلوغ ادف 
:ا مزسوم » فكل من يؤدى مبمته الى خاق ها على ألو جه الا كل 
ليق أن بعد فى الا بطال !... 

وإذن فلاغلو فى القول بأن « كليو بترة »> وء شهرزاد » تحملان 
عل.اابطولة فى عال المرأة على وجه الزمأن . 


س ل س 


الأول من صح الارجخ » والااخرى : من حاق الاساطر . 
موقد دو هذا خلافا اما کر حلاف » وهل مه مدي بعد 
من لاف سن حققة ويال ؟ ... وليك لو امت ملا ء 
یل رنت الام على وجهسه ء لافيت ها تبن الشخ صن طق 
.دتما مسافة ا حاف » ولبان لك فى شأ مما أن لبس من فرق بين 
:الاسظورة والتارخ . 
أبطال التار يتقادم علييم الزمن » فينج حولي شفوف 
و وغلائل ».تکاد جب "ساتم أو تعیاما ”عات أخری » فإذا م إلى 
.أبطلال الأساطير أقرب » ومهم أشبه › وامل ذلك خير مکااة 
دتا علہم امن الصف اليب . فكلا أشوا الاساطر واف 
.حظم من التوهج واللود » فإن حرم حدم تلك االات 
الاسطورة ء ا ها من جدة وطرافة ء ظل فى عبسه التارضش 
ادود لاتتاداه أخحةب » ولا مهفو إله اعون !ءءء 
أملل على تقك من فورك اء اللامعين منأبطا ل ألتا بء 
فعاف اجرائی والااء » من قدسین ومفکر ن ومن شجدان 
.وعشاق » وسل تفسك : آکاری فؤلاء أن عیوا ھنہ الا 
االموصواة الوهاجة لو خلت صا تم عا تلقف حو طا على مدى 
:الكابام. من شفوف الطرافة وغلائل الإغراب ؟1... 


IY —- 


ما صي ات الا ساط وأيطال إل وابات »> فتحن تعدها من 
ضید ابالا» ونی بذلك آمما فم تك ف عال إلواقع-ودنا الناسء. 
ولعمرك ما اليال:؟.... وهل هو. إلا مآ تستجيب فما التفس. 
لما عش فخ الياأة؟ ... وهل هو إلا صدى فبا ردد فی أرجاه. 
القع من صيجة أو فضس.؟... فمذا الخال إذن لا رشمد صيده» 
إلا من ءال إلو اقع-ودنيا. الناس 1... 

على أن الشدصيات الاسطو رة واألروائية“ تتلقاها عقر بات 
الفتا نين من الأدباء والتكتاب » .فتثبر فا خحفقة اة » .و تنفض. 
علا صبغة الا لفة: » وتقيمما فى متمم الناس أحياء متميزة : هاا 
من الكیان قوق ما لا بطال التارج هن كان .. 

سواء۔ع لیا ززن آبطا ل التار حو آبطال-الاساطین ... فف 
البطولة أشباه »وهف لقا هى : قريب من قريب ٠٠‏ وا 
بتفاضاؤن مقدار ما أونوأ من جوهر الالسانية الالص » فى. 
كان حظ أحده .وف من تلك -الخصائض الإنسانية الثابتة »فو . 
عل ألرمان أشلد : وهو ف الياة أ بى „. 

يشر بة“ فخ . عمرها .الممدود مشاعر. ورات ».وها مطاج 
وأهواء.» وعلماتتعاقب الحظو طمن مات وأشيان ». ولن . 
تصتفظ الشمرية. فى سيرها مح الزين إلا بذكرنى أولنك الأبط لد 


n r. 


لذن ےی ف یام صوزآ من تلك .الغر ار زازع وآلوان 
اويل !1 ... 

فی ضوء ذلك الاعتاں ء انط ززل د کیو رة و د :شیر زاد۔>؛ 
دقار اهما ةا تلن رامين اطو له رأة غل وده رض متقأر بين 
.ع الرعم مرکا آمب نبت ہما ف الاسطرزة وإالتار يخ ! ... 

فى اة هاتين الليكتين عصارة حية لشمخصية ا رأة .» .بل 
,وش عاد لا فسأرة وسو آم ۾ أ ... 

ور ما عر ليك أن أخص بالن كر هاتين المرأتين فى عل 
االنساء » وکألى بك تسالی ٠‏ : آفاتنی ما سجل التارخ من أنباء فسوة 
كأقت طن بطو لة جقة ف الب والادب » وفى الوطتية وألجادء 
وی شی مناحی اير وس افق الاصلاح ؟... 

لت آنكر من هؤلاء شا ء ولتك أومن !ران البشر ية لا تلو 
من البطرلة السو بة فالتا رخ إلا ما يكشف عن خصائص الاى .: 
.ومرن ممما اللاول ف ياعا اسيا 1 ... ) 

إن اماه لتتجمس بعض وق لاء ناء طاعن فی 
اق الجد . .جاهدات أو.مصاحات أو ذوأت أدب وفن ؛! ... 
رولیكن ما أسرع أن جرر السيان آذباله عل هذه الاسعاءء غلاتكاد 
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نذ کر إلا ف مقامات عدودة يشاد فما بالفضائل والاجاد» بدةة 
الو عظ والارشاد | .. 

دونك مصداق ذلاف فی ذ کری « جان دارك » ... فانظر آی. 
مھ ہر أنتىت إله إطو لسا ألرألعة ؟... هذه عذرأء اج مح ا ھل 
ام کا نت عرز که شر عزق :+ وأڏيءمث مأ مر می ال قاد شی طال پا“ 
الوم ۽ کان جز اڙها بعد ذلاک كله أن جحدت إلامة صنعا 
0 وباعپا ااشعب للعدو بلمن اخس . م أف أن فتد ما عال. 

.. وأ کر اظن أن رجال لنب فا بعد س فطتو ا إلى 

ا هسه العذ راء وشت إن ينطو ء «صبأ حا فى بطولة الو طنىة. 
وا یاد » ففسو! طا فى مجالس القد سين مکانا عما من كفران 
الاس وةل التارخ » فأحسنوا ها الوقاء وأجزلوا ها الجزاء .. 

وإن « جان دارك » اى تفتقت ,عقر شا فى مدان اخرب. 
والضرب » لتخلع الان دروع الشجعان > وتتخل عن ميادين. 
القتال واأصيال » تلبس مسو ح الما بدات » معشكفة في الأديارء 
مالصة للصلاة والنسيح ! 

البشرية لاتشيد بالا جاد [لا ذا لاءمت أهواء الأفدة وسا رت 
ازعات النفوس! ... فى تمد الاابطال آم عققون ما تصبو. 
إلبه النفوس من عظمة وة ومار ب لوان »> وما كان مد 
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البشرية أن تفضل بطولة ام آة فى مدان الاد والكفاح » على 
بطو لا فى ممدانما الأصيل : مردان اأعواطف والقلوب !... 

و من م تضاءلت فى تأر ألاهير بطولة « جان دارك »> إذاأ 
قت ما عصت به بطولة د کیو ترة» و « شمرزاد »> من تألق 
وأزدهار !... 

لا ردد قو ل الاس . 

إن « كيو بترة » ليست إلا ملسك قامت شمرتما على الفشة 
وأشوى > ون ٭ شه رزاد » لا زد عل أن اون اة أجادت 
صوغ الاقاصيص ؛ لنخاب بها الالباب !... 

هذا قول فل » وماكازت تلك الصقات لت ا بطولة > 
وشاق ا بطلاب !... 

لا فة إال ولا سجر الجأذية > ولا حلابة الخدت  »)‏ 
مجر اة جميعاً فى أن تہب المرأة بطولة ميدانما النسوى !... 

سر بطو لها الحفة كأمن فى مقد رتبا على فم د اأر جل » » وعلى 
ااذ البلة والوسيلة للاحتفاظ به » وإن شثت تعبيراً أوضح 
وأصرح » فقل فى غير موأرة : إنه فن لصب الشاك لار جل » حى 
بقع فى الاسر » فإن وقع لم جحد من الشباك سبلا إلى الفكاك 1... 

فأما روق الحسن » وحلاوة الأئس › وطلاوة اطق > 
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وماإلى ذلك من صفات وربا :  :‏ فاه إلا يعض أسبأب 
وذرائم > تمعن ألمرآة فی استخدام ما سی ها مه »۽ سلا زل 
ادف الرموف ء وق ہلغ من تفنن المر آة حبن قق 
الصغات والراا أن ادح من خم یں و تا جددا ء شق ها 
الطربق + ويوق بها على الماية أ . 

مأ کات « کو بترة » مشلا a‏ لجال » ولو تصوراا آنا 
تتقدم البو م ف السا قات العامة الى تعقد لأحسأن » كانت فينة 
آن ترد إلى أعقاب الصفوف !... ولعل هذه المسأبقات لو عقد 
مثارأ فی عدر د کیو پارۃ » لا کان ظا ہین آتراا من نساء ذلك 
الزمن حيرا ما نقدر ها اليوم من حظ ... ولكن المأتنة الفرعو ية 
على الرغم من ذلك كله انعقد هما تا ج البطولة النسو ية زاهياً 
تالق . ول تسستطع الاحقاب المتطاولة آن تنال من تالق تاجها 
وأزدهائه » عل حابن ار د ملکات اال > ء لای تو افر فن 
أرفع الحظوظ من الال الفيتوسى ؛ ‏ لا يطول بهن المد على 
عروشپن ؛ وللا اث صیمن أن تطو يه الاالى والابام : شا ت 
تلك الةذائف إلى طاق فى الأعاد ملونة وهاجة »> يتشرف ها 
الطرف حيناً »› وهی تسطح ف الافق » وسرعان ما تنپاوی رماداً 
تذروه الرباح !... 
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کہا كانت المرآة أدى إلى قق ذلك النرض اجوهری > 
خرض امتلاك اأرجل والاحتناظ به »> كانت غغخاصة فى تأدية 
رسالا الأانثو ية » مسارة لخصالصما الذضة » ظافرة عقا فى هذه 
اة « دون بی ولا عدوان !.. 

وط * من برسم للمرأق اة تسر ها نيل ذلك المارب › فا 
تخضح الاس لقواعد وخطط ورسوم › » وإأغأاص بصبرة للمر ا 
الموهو بة ء تلك الى تهغو إلى ذروة البطولة النسوبة > بصيرة تحرما 
على التقطن لا تعلق به الرجل من رغباته » والتعرف مكامن 
الضعف من تسه » وإذن لا شعأصى علمأ أن تقود زمأمه 1 .. 

إرضاء المعدة طرق إلى إخضاع اأر جل »> وإثارة اأغرأن فيه 
طرق خر » وإامه بااسلطة أو الاه طرق كردن اأطر قبن > 
ولست بستطیع آن تعصی ما هناك من طرائق › و لسکا کہا 
مو صاة إلى « روما » کا قول الل !1... 

والمرأة إذأ تناو لت الاس فى غير مالاة » وأخدذته على غير 
تدر » فپى امأ انبا أن تكتب فن اصطاد الرجل والإبقاء 
عليه » وإثه افن عق عويص » بفتقر إلى دراسة ومأفة ورهافة 
حس !... ولك تصل المرآة إلى د كلبة السر » فى فم ر جلما 
الختار » وتكفف عن الاأر فام ى ا مأ أفغال قله ء لبد ها 
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من عبقیبه فى سير أغرار اأر جل » واستبطان حور أهدافه ... 
وإن هذه العبقر ية هى مب البطولة ؛ تى تعتالى مما أأرأة أر ي 
الجد والفخار ... 

وساشاك آن نهين بقدر هذه البطولة » وآر كسما من 
بواقه الاشاء 1 ... ) 

بطر لة ا لمر أة فى هذا النطاق » رفيعة ادف » قو بة الاثر بنا 
الجتمع > هى سيل إلى تلك الو أحاة وذلك الآ ف بن اجنين : 
الرجل والمرآة 1 أأبيت عاد » وللاسرة روح ونہا لا کی 
عون لأر جل على شق طريق أخيأة ... 

دونك سواه » نشا ... سيدة الجتمع الول ...فما 
تامع زبدة خصاتص لأرأة الأصلة اللالدة» ومن اتا تقەق 
شر بعة النساء لكل زمان ومحان . 

هى آول من فم نفسية الرجل » واستبطن فا اه ونوأزعه » 
فكا ت تدم من سن الاساليب لامتلاك إلر جل والاحتفاط به... 
وما عرفا فما انى لينا من الاآثار أو ألاساء ير أن فر فة 
وقعت بين هذن الروجين الأسبقين » إذ ءاشا رهما فى ربا 
موصول !... 

وف سای آن د آدم »> کان فيه زوع إلى حلاف ۽ إذ کان. 
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اقا بالوحدة والحواء »> تعتلع, ف نفسه آشجان لا سین له » 
فعا جت ارہ د حواءء » وآد رک ما بنفسه من زوع › ومن ې 
سعت سدما دی کسبت قله »> ومنت حه »> فاقامته عل مر 
الأرضآبا للبشر 1 وصانحب حجر الاساس ف صرح العمرأن !... 

على عانق المرآة تقوم مبمة وئيق الالفة واتصاطا بيأ وبين 
الر جل » ذلك عملا فأاة » وهودالرة اشستمأاصما الذى خلقت. 
له ء فاذا اتفصمت عر وة الالفة بين رجل وامآة ء فلا انك 
ويب فى أن الرآة هى العلة »> وعلما التبعة ... فان کاٹ ف هذه 
السييل بريثة لر تجن ذنباً عن قصد ؛ ول تسح إلى فر فة على عبد ۾ 
فلا أتل من آنا لست بأل ذكة ولا بالمطبة » تدرك ممما حق. 
الإدراك وتعا أسها على أحسنوجه ».وتستخدم ٠‏ وأهما الأصيلة 
ف امتلاك الر جل والامفاظ به . 

لا يقع ق اختصاص الرجل امتلاك المرآة والاحتفاظ با > 
و إن بدا ذلك منه فى ظاهر الاس > فلار جل من شراغل العش > 
ومطاع الياة » صارف له عن تلك الغاية ...ف أعماق نفس الر جل 
أنه حاق لتحقرق مثل بعيدة ادى فى هذا الجت ع اذى رعيش فيه »> 
فو س ف تدر نذه لنش س زعے الخیاۃ شاضل فسا ¢ 
ويكاضم ها »> ويسمو با عو الكال !... ولذلاتك لا يقيس الرجل 
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وو لته إلا عقبأس عاذ الى عرزها فى جال الفح والتعمير 
.والاغتنام أ ... 

مدان ار جل هو الياة عا فما من جوانب رحاب 1... 

ما مدان الرأة فهو هذه البضعة الصغيرة من الاح والدم... 
هو ألقلب ... قاب الرجل ١‏ ... وإنه على صغره وضاآلنه لدقيق 
الت ركب » بعد الغور ! ... وللرأة أن "زهو بامتلاك هذه ألناة 
اة آکثر ا زهو الرجل بامتلاك الكثر من عروض 
هله الاق !... 

ما قامت عظمسه د کاو بتره » و دشر زاد» إلا عل هده 
تالع قر بة السو ية ف فم الر جل ... فى أمثلاك قله ... وما عظمتا 
إلا عقي ق كامل لشر ية المرأة الاولى : د حواء » 1... 

دارت إطولة « شر زأد » حول امتلاك رجل » والاستتاظ 
په » رجل وی رج 1 ... طاة ساح ضر بت شېواته کل 
االضراوة » فإ تستطح رة العذارى الار الى تعاقن عله أن 
یکین جاه » سی جامت « شپر زاد» فی عبقر تا وبطو اتا 
قسطن سره » وتستګنه غوره ؛ فتصنع مجر ة الى آعت عل 
.سار ألعذاري من قبل !ءء۔ 

مأذا صادف « شر نان » عند رلك اایذارى فى غغاعن 
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و هتن 5 تفم واحدة منہن إلا آنا جسد وهب ء ومتعةة 
سلب » فکان « شر بار لقا أن مل هذا متأ ع الرخيص « 
وأن يضيق ذرما يذلك القطيع من الشياه اأذليلة الباباء » فلا جد 
مقر چا من تقد رقاما طعمة للسيف المسنون ]... 
أنطوت سررة ء شمر يأر » على رغبة قوية » فى إسأة من. 
طر از رفیع فير هذأ الطرأز .. فكانت هذه اة« شر زأد»». 
ليس الب عندها جرد بذك.واستسلام » ولا هو عض جفاء. 
وأستعلاء » وإ ما هو فن...فن دقيق لاتاح أسراره [لاللعبقربأت 
من بلات « جواء » - فن الرآة فی الب :می تهب ؟ ... وكف 
چب 5... وای قلس تهب ٩‏ ... 
وم جسیم آن صسب ء شہر یار » استبق « شر زاد » تلك 
الايافى الاح » من أجل استكال ماتزوبه من قمص-ء..ولا ورباف 
لل تكن هذه القمص إلا رسا لفكرة الإغراء والاستواء» 
وذريعة لما جل به فن « شر زاد» فى تصسد قاب رجابا للة بعل 
ليلة » والاحتفاظ. به على تطاول الليالى :: 
آلف للة وابلة 1... 
وما د کیو بار ة »فقد بدت عقر تا ف استد راج ماسکین من 
أساطين الفتح والغاب فى التأريخ »متخذة لكل منمما ما وام ققسة م 
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هداد وليرس قیصرء ف آپة مجده الحر ی » ل ببق آمامه 
ما صو له ء فى سط سلطاته على رقاع الأرض > ولکنه کان 
عل ظما إلى أن بط ساظانه فی مہدان آخر لعله کان عنده شد 
استعصاء من کل مدان سواه ... فظنت د کلیو رة » إلى من 
تلك الخلة المستورة . أعى رغبة القمر فى أن علك قاب أمأة... 
ام آة ها مكانة « كليو بتره » وهأ ماما من عبقرية وفن » | فتقدمت 
تسق ممه صفوا يعن منه ذلك الظماً » وبق فى نفسه آنه رجل 
يلغ فى ذلك اليدان المنيع غابة المنى وفصل ألخطاب 1... 
وجاء دوو ء آطونو » وهو رجل مغأمرآت وابثذالات »> 
فانساقت د کر بترة » معه ف تيأر هواه » طالية ظفرا به » وهيمنة 
عليه» ون تمع أن تکرن معهغائة تلع ة کا رفو اة غا ية قر ع 
لما اسمن تلك الکاس الى تسكره و تأسره »کاس اال رخص ٠1!‏ 
فكان ها ما أرأدت من أمتلاك قله والاحتفاظ به ! ... 
فسلام على ء شیر زاد » ۽ وملام على « کلیو رة » »> سحین 
عرف لبطولة المرآة قدرها بين آلو أن البطولة »> فى شى المادن 
لار جال والنسأء: وحين نفاضل بين بطولة تقوم على أساسامتلاك 
#لرقاب ؛ وبطولة تقوم على أساس امتلاك القلوب !... 
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